لالم مما عط ١‏ 


ا 0 


سد 


اه 


زو بل ,هسمه 
كر 4 ؟. 
١ ْ 2)‏ 
٠‏ 

سا [ « سة سدم 


ان ]إفالايغذ يال ىلاعلا 


الطعة الأولى 


[لنن"... ا 
انان وان 
-!. 101 ) لوطا لا19 | / : 
ا سه 5 م ع امم 0 ١‏ 11 
2 0 3 اح اننا 


2 8 
مسرتو الزرقات بأرم شري ليد 
انلك 1 


ململ .ار لوك 
٠ 2‏ 
أصله من الرى » وسكن أصفبان ؛ وتوفى يبا هام (م4 مجرية  ١.".‏ ميلادية . 


اشتغل باللكيمياء 3 والفلسفة / واانطق : مدة طويلة 2( ثم أولع بالادب 0 والتاريخ 
والالماء 0 وكان نفوذه عظيا بالرى 5 


اشتهر بالخازن : لانه كان أميناً على خزانة كتب ابن المميد . ثم كتب عضد الدولة : 
ا 

“م اختص براء الدولة البوجى » وعظم شأنه عنده . 

قال أبو حيان ‏ فى جملة وصفه ‏ لطيف الالفاظ , «بل المأخذ ؛ مشهور المعاتى » 
شديد التوق ‏ ضعيف الترق : يتطاول جهده : ثم يقصر . وله مأخذ » وغرائب مرن. 
الكذب . وهو حائل العقل : لشغنه باللكيمياء . أه . 

بيد أننا لا نوافقه فيا نسبه ليه من الوصفين الآخيرين , 

ألف كتبا كثيرة » نافعة . منها : تيجارب الآهم » وتعاقب الحم : فى التاريخ : 
أنهى به إلى السنة القى مات مما عضد الدولة 709" مجرية) 5 

ومنها أيضا : طهارة النفس » وكتاب آداب العرب والفرس » والفوز الاصغر 
فى أصول الديانات , والفوز الآ كير » وفوز التجاة : فى الاخلاق . وكتاب السياسة » 
وعنتار الأشعار » ونديم الفريد » ونرهة فامة علا (فارسى) كتبه باسم علاء الدولة 
الديلى » وجاويدان خرد ( فارسى أيضا) » وترتيب السعادات : فى الاخلاق » والادوية 
المفردة » والاشرية » وغير ذلك : ممالم نستطع الوصول إليه . 


١‏ لك 


وجاء فى إرشاد اللبيب : أنه كان مجوسياً وأسل . 

ولعله أراد ذلك : جده القفطى . 

وهو لا لعيبه الإسلام بعد الفجس : إن ل يكن يشرفه : إذ اهتدى مد ضلال ؛ 
وئجحا بنفسه من شرور الضلال ! 

وقال عنه : إنه من كبار فضلاء المجم » وأجلاء فارس . 

وقد جزم إعضهم أن مسكويه : جده لا أبوه . 

وكل ما نأخذه عليه فى هذا الكتاب : ضعف تعبيره : رغم ارتفاعه بالمعانى ؛ 
اتى بلغ فبا شأوأ بعيداً : لم يدانه فيه كاتب ,؟ 


الحفق 


٠» 
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الخد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على رسوله الآمين » وعلى له وميه أجمعين ! 
وبعد فإن من أ كرم الفضائل » وأحسن الشمائل خلق يتحلى به الإنسان 0 ليملاو به عن 
مراتب الحيوان ! ٠‏ ء: 


فالإفسان : لحم ؛ وعصب2 ودم . والحيوان أيضاً ٍ لحم ؛ وعصب » ودم : يفرق 
بين الاثنين : الخلق » والفبم . فإذا ما انعدما : العدمت الفروق بينما . وصارا مثلين » 
متشاءبين » وبالجهل , والنق » متلازمين 5 


غير أن هذا : ينطق . وذاك : لا ينطق . وقد ينطق الإفسان بالفحش والطلجر ! حيث 
لا ينطق الحيوان بشحش ولا مجر ! 


وحيندذ يكون الصامت : خير من الناطق ؛ والساكت خير من المدكلم ١‏ 


هذاء وقد نزع فلاسفة العالم إلى البحث عما مخرج الإنسار._ من هذه المرتبة الدنيئة 
الوضيعة : إلى المرتبة السامية الرفيعة : الى ترتفضع به عن مصاف الهيوان ٠»‏ إلى المرئية : 
النى اختصه الله تعالى ما » وخلقه من أجلها : وهى خلافته فى الارض : ليبسط فيا المدل 
الإلمى : الذى يرتضيه الله ؛ والخلق الفاضل : الت جبله المولى عليه ؛ ووهيه أداته , 
وهو العقل : الذى يعقله عن السيئات ؛ وله على الحسنات ! 
ولما رأى الفلاسفة : أن عودة الإنسان إلى إنسانيته ؛ وبعده عن ديوافيته . لا يكون 


إلا بالتحل بالاخلاق الفاضلة » والخلال !اسكاملة : عمدوا إلى التآ ليف : التى مضه عبل ذلك , 
وتبعده عن المبالك ! 


4 0 

وكان مرء غير ما كتبه الكاتبون » وأنصع مادونه المدونون : كثاب « تهذيب 
الاخلاق 0 وتطهير الاعراق » لان مسكويه » وقد اطلع على كل ماأازه فلاسفة المتقدمين : 
كأرسطوطالبس » وزينون 09 وجاليتوس 0 وغيرهم من ألف كتباً نفيسة فى الاخلاق - 
كانت عدة الكثيرين من فضلاء المتقدمين والمتأخرين ! 

وبذلك : جمع فيه مؤلفه : خلاصة من تقدمه من فلاسفة العالم . وزاد عليه ما ارنآه : 
من فيض علبه وميد فيمه . 

فسئدلا ب على ما شول ل بآيات مر.# الكتاب اللكرسم ( وأحاديث لأرسول 

فإذا به خلاصة الخلاصة » وصفوة الصفوة ! 

ولم يترك شاردة : إلا أحصاما » ولا واردة : إلا بيبا وماها . 

لخاء ‏ لحسن نية مؤلفه ‏ م أراده ؛ وكا بريده الله ! 

هذا. وقد كنت وقت اشتغالى إصناعة المطابع ‏ قد جمعت سروف هذ! الكتاب 
جميعه يبدى . وقد كانت سن وقتذاك : لا تمدو الثانية عشرة . 

وقد هر وجدانى : ما رأيته فيه » رعلق ذهنى قوة إقناعه با يول » وصدق دعوله 
إلى الاخلاق المنجية ؛ والبمد عن الخلال المردءة ! 

هذا : وقد قرأت ‏ فيا قرأت ‏ أبواباً من هذا الكثاب برمتها فى إحياء علوم 
الدين للإمام الغزالى » فظننت ‏ بادىء ذى بدء ب أن ابن مسكويه : تقل عن الفزالى 
هذه الآبواب . 


ولكبى - بعد البحث ‏ وجبدت أن ابن مسكويه : توق فى عام 4١‏ فى ححمين 
أن الغزالى قد توفى فى عام ه.ه فيكون ابن مسكويه : أسبق من الغزالى » وبذلك يكون 
النزالى هو الناقل عن ابن مسسكو به 8 

وكفاه ذلك فخرآ ونخحدة . 


الا 0 كا 
وقد كانت لظارة الممارف قد قررته لمدرسة المعابين الناصرية ( دار العلوم الأن) . 
ولب أصابت فى ذلك . فقد تخرج منها أساطين الآادب » ودهائين البلاغة ! 
بيد أن الكتاب : ل يأخذ حظه من الانتشار ٠‏ وأهملته وزارة التعلم » حتى غدا 
أثراً بعد عين . 
ومن حقه على القائمين بالامى : أن تحمفلوا به ؛ ومخدمون أمتهم بدراسته ! 
وقد وقءت فى بدى لسخخة منه : فاحتفيت بها 0 وشمرت عن ساعد الجد فى إخراجها : 
فشرسرت غر ببه 3 وحصت أخرطاءه 03 لخاء تر سم حسن منظن وير 0 
قال الشاعر : 
تين هعانيه ألفاظه والفاظه زائنات المساق 
والله أسأل أرن ينفع به ؛ وينفءنى مما قدمت فيه ,؟ 


رمضان المعظم سنة 4( م ابن اعطر_ لب 


مسرم 


امد لله الذى أرشد إلى الصراط المسشقم » ومدح الاق المظم 


متمما مكارم الأخلاق ؛ وأدّنه فأحسن تأدييه على الإطلاق ! 


» وأرسل نبيه عبد 


الوم إنا نتوجحه إليك ؛ وأسهوى موك ؛ وجاهد نفوسنا فى طاعتك » وتركب الصيراط 
المستقم الذى نمجته لنا إلى مرضاتك ! 

فأعنا بقرتك 0 واهدنا بعزتك » واعصمئا بقدرتك 0 ولذنا الدرجة المليا برحيتك « 
والسعادة القصروى بجودك ورأفتك 3 [نك على ما نشاء قدبر ا 

د قال, أحمد بن مد بن مسكويه : غرضنا فى هذا الكتاب أن محضل لانفسنا خلقاً 
أصدن نه عنا الافمال كلبا جميلة 0 وتكون مع ذلك سهلة علينا : لا كلفة فرا ولا مشقة » 
ويكون ذلك بصناعة 0 وعلى ترتبدب لمايعى : 

والطريق فى ذلك أرن. نعرف أولا نفوسنا : ماهى ؟ وأى شىء هى ؟ ولاى شى”ء 
أوجدت فينا 0 

5 أعنى كلما وغايتها وما قواها وملكاتها الى إذا استعملناها عل مايذيغى : بلغنا‎ ٠ 
١ هذاه ذه الرتبة العلية‎ 

وما الاشياء المائقة لنا عنها ؟ وما الذى يركبها فتفلح ؟ وما الذى يدسها فتخيب ؟ 


من زكاها ده وقد شاب من دساهام . 


سذااء.| سد 

ولما كان لكل صناعة مياد : علها تبتنى » وبا تحصل 5 

وكافت تلك المبادى ؛ مأخوذة هن صناعة أخرى » وليس فى شىء هن هذه الصناعات : 
أن تبين مبادى أنفسنا : كان لنا عذر واضح فى ذكر مبادى هذه الصناعة : على طريق 
الإجال والإشارة بالقول الوجين . 

وإن ل يكن بما قصدنا لهء و[تباعبا لعل ذلك ما ترخيناه دن [صاية الخاق الشر يف » 
الذى إشرف شرفاً ذانياً حقيقيا : لا على طريق العرض الذى لا ثثيات له » ولا حقيقة . 

أعنى المكتسب بالمال 2( والمكائرة 0 أو الساطانل.. 0 والمغالبة 0 أو الاصطلاح 
والمواضعة . 

فنقول وبالله التوفيق : قولا نبين به أن فينا شيب : ليس يسم ء ولاجزء من جسم » 
ولا عرض »ء ولا حتاج فى وجوده إلى قوة جسمية . بل هو جوهر سيط » غير سوس 


م قبين ما مقصودنا مله ؟9 الذى شلقنا له وزدبنا [ليه» فنقول : 
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إنا لما وجدنا فى الإنسان شيا ما : يضاد أفعال الاجسام , وأجزاء الاجسام : محده » 


وخواصه » وله أيضا أفمال : تضاد أفعال الجسم وخواصه ؛ حت لا يشارة فى حال 
من الأحوال 5 


وكذلاك بيده يمان الأعراض 3 وإضادما كلبا ' غانة المماينة . 

ثم وجدنا هله المبايئة المضادة ل للاجسام والاعراض: [ ماه من حيث كانت 
الأجسام انان 2 والاعراض أعراضاً : حكينا يأن هنذأ الشى - . لس جسم 3 ولا سدز ام 
من جسم ء ولا عرضا . وذلك أنه لا يستحيل ولا شغير » وأيضاً فإنه يدرك جميع الاشياء 
بالسوية ؛ ولا يلحقه فتورء ولا كلال» ولا نقص . 

(دبيان ذلك ) أن كل جسم له صورة ما : فإنه ليس يقبل صورة أخرى من 
جنس صورته الأ ولى » إلا بعد مفارقته الصورة الأولى » مفارفة نامة 8 

(مثال ذلك) : أن الجسم إذا قبل صورة . وشكلا من الأشكال : كالتثليث 
مثلا . فليس يقبل كلا آخر » من التربيع » والادوير , وغيرهما : إلا بعد أن يغارقه 
الشكل الأول . 

و"ذلك إذا قبل صورة نقش » أو كتاءة : أو أى ثىء كان من الصور : فلس يقبل 
صورة أخرى من ذلك الجنس : إلا بعد زوال الآولى وبطلانا اليتة . 

فإن بق فيه ثىء من رسم الصورة الآولى : لم يقبل الصورة الثانية على الام ؛ 
بل مختلط به الصورتان فلا مخلص له إحداهما على العام . 

(مثال ذلك ) إذا قبل الشتمسع صورة نقش فى الخاتم 0 لم يقبل غيره من النقوش : 
إلا بعد أن يرول عنه رسم النقش الآول . 


د ع1 سم 

وكذلك الفضة : إذا قبلت صورة الخاتم 08 وهذا حك مسقم » مستمر فى الاجسام ٠.‏ 
وحن يحد أنفستاً تقيل صور الأشماء كلبا - على اختلافبا من الحسوسات » والمعقولات : 
على القام والكال 3 من غير مفارقة لللآاول 2 ولا معاقبة » ولا زوال رعم » بل يق 
الرسم الآول : تامأ » كاملا . وتقبل الرسم الثانى أيضاً تامأ كاملا . ثم لا ترال تقبل صورة 
بعد سورة » أبدآ دائما : من غير أن تضعف ء أو تقصر : فى وقت من الآوقات عن قبول 
ما بردء ويطرأ علما من العور 3 بل ترداد بالصورة الاولى : قوة على ما برد علها من 
الصورة الاخرى ٠‏ 00 

وهذه الخامة : مضادة لخو اص الاجسام ؛ ولحذه العله : بزداد الإفسان فبمأء كلما 
ارتاض . ورج فى العلوم والأداب . فليست الافس إذن جسما ؛ فأما [نما ست عر ض : 
فقد مين من قبل : أن العرض لا عمل عرض . لآن المرض فى نفسه : حول أبدأ موجود 

وهذآا الجوهر الذى وصننا ماله هوق قايل أبدآ 0 حامل أثم وأ كل مز-ه_ مل 
الاجسام للاعراض : 

فإذن النفس ليست جسما ء ولا جزءآ من جم » ولا عرضأ . 

وأيضاً فإن الطول : والعرض ء والعمق : الذى به صار الجسم جسما : ممصل فى التفس 
فى قرتها الوهمية من غير أن قصير به طويلة » عريضة » عبيقة . 

» ثم ترداد ها هذه المسالى أبدآ بلا نباءة : قلا تصير ها أطول » ولا أعرض‎ ٠ 
ولا أعق . بل لا تصير 5 سما البتة ولا إذا لصورت أيضاً : كيفيات الجسم‎ 
ْ . تسكيفت با‎ 

أعنى إذا تصورت الألوان » والطعوم ؛ والروائح :لم تتصور با كا تتصور الأجسام » 
ولا منع بعضها قبول بعض من أضدادها : ا بمنع فى الجسم ٠‏ بل تقبلبا كلها فى سالة 
: واححدة بالسواء . | 

وكذلك حالحا فى المعقولات ؛ فإئها ترداد بكل معقول تحصله قوة على قبول غيره دانما 
أبداأ بلا نبساءة . 

وهذه حالة مقابلة لأحوال الاجسام » وغاصة فى غانة البعد من خواصها . 


00 الك 


وأيضا فإن الجسم قواه لا تعرف العلوم ‏ إلا من الحزاس » ولا تميل إلا [لها ٠‏ فبى 
تتشوقها بالملايسة , والمشايكة : كالشهوات البدنية , ومحبة الانتقام والغلية . 

وباخلة 13 م وس 2 وبوصل إليه المس 0 والجدم : بزداد مله الاشياء قوة » 
ويستفيد ما تماماً , وكلا : لانما مادته » وأسياب وجوده . 

فبو يفرح با » ويشتاق [لما : من أجل أنما تتمم وجوده ؛ وتزيد فيه وهده . 

فأما هذا الممنى الآخر الذى سميناه نفساً : فإنه كلما مباعد من هذه المصانى البدئية ؛ الى 
أحصيناها » وتداخل إلى ذاته » وتحل مر الحواس بأكثر ما بمكن : ازداد قوة» 
وتماماً . وكلا : وتظهر له الآراء الصحيحة » والمعقولات البسيطة . 

وهذا إذن أول دليل على أن طباعه وجرهره: من غير طباع الجسم والبدن وأنه 
أكرم جوهراً » وأفضل طباعاً من كل ما فى هذا العالم من الآمور الجسمانية . 

وأيضأ فإن تشوقها إلى ما ليس من طباع البدن » وحر صما على معرفة حقائق الامور 
الإلمية » وميلبا إلى الأامور التى هى أفضل من الآامور الجسمية » و[يثارها لحا ء وافصرافها 
عن الأمرر ؛ واللذات الجسمانية : يدلنا دلالة واضة : أنها من جبوهر أعلى 6و كرم دآ 
من الآمور الجسمافية . لانه لا يمكن فى ثىء من الاشياء : أن يتشوق ما ليس من طباعه 
وطبيعته » ولا أن ينصرف عما يكثل ذاه ؛ ويقوّم جوهره . 

فإذن كانت أفمال النفس إذا انصرفت إلى ذاتهبا ٠‏ فتركت الحواس مخالفة لافسال 
اليدن » ومضادة لما ء فى محاولاتها وإراداتها : فلا حمالة أن جوهرها مفارق لجوهر 
البدن ؛ وتخالف له فى طبعه . | 5 

وأيضأ فإن النفس » وإن كانت تأخذ كثيراً من مبادى العلوم عن الحواس ؛ فلبا من 
نفسها مياد أخر ء وأفمال لا تأشذها عن الحواس ألبئة » وهى المبادى : الشريفة العالية » 
التى ننبى علرا القياسات الصحيحة . 

وذلك أنها إذا حكنت أنه ليس بين طرف النقيض واسطة : فإنها لم تأخحذ هذا الحم 
من دىء آخر : لآنه أولى ولو أخذيه من شىء آخر لم يكن أولياً ' 

وأيضا فإن الحواس : تررك الحسوسات فقط . وأما النفس : فإنها تدرك أسباب 
الاتفاقات » وأسباب الاختلافات التى من الحسوسات . وهى معةولاتها التى لا تستعين علبا 


بشىء من الجسم ء ولا آثار الجسم . 


النفس العاقلة 0 وما تستدينه هن خطا الحواس 


وكدلك إذا حكنت على الحس : أنه صدق » أو كذب : فلست تأخذ هذا الحم من 
الحس : لأن لا يضاد نفسه فيا حم فيه . ونحن جد النفس العاقلة فيئا : تستدرك شيبًاً 
كثيرآ من نط الحواس ء فى ميادى أفءالها ء وترد علها أحكامبا . 
من ذلك أن البصر خطىء فما براه : من قرب » ومن لعد . 
أما خطؤه فى اليعيد : فبإدرا 5 الشمس صغيرة » مقدارها عرض قدم ٠‏ وهى مشل 
الارض : مأئة ونا وسدين وهرة . 
شود ذلك البرهان العقلى : فتقبل ٠‏ » واترد على حس مأ شهد يه ؛ فلا يقيله 5 
وأما خطؤه في القريب 5 فبدازلة ضوء الشسمس إذا وقع علينا 0 3 مى لعات 
صغار : كحلل اللاهواز27 وأشياهها ء التى يستظل ما ؛ فإنه يدرك بها الضوء الواصل [لينا 
مها مستديرا » فترد النفس العائلة عليه هذا الحم ء وتغلطه فى إدراك؛ وتمم أنه 
ليس ا براه . 
و مخطىء البصر أيِضا فى حر 5 القمر ؛ والسحاب 2 والسفيئة 2 والشاطىء . 
ومخطىء فى الاساطين”" المسطرة » والنخيل . وأشسيامها : حين براها يتافة 
فى أوضاعها . 
'وعغلىء أيضاً فى الاشياء التى تتحرك على الاستدارة : تى براها كالحلقة والطوق . 
وعاطىء أبعناً ف الاشياء النائصة قَْ الماء : سس رى أن إوجية و من مقداره 3 
ويرى بعضها مكسوراً : وهو صميح 2 وبعضبا معوجا وهو مستقم ٠‏ وبعضها متكسراً 


وهو منتصب . 


والأهواز : لسعم مذلك صخيرة : يبن اليصرة وفارس ٠.‏ 
الفنف4ق الأساطلين جم أسطوالة . وهى جسم صلب 3 ذو مأرفين متسأويين : طى هيأ دالريف. 
ميّائلتين : تمصران ساسا ملذوفاً ميث بمكن متابمته يخط يتسرك موازيا نه . 


مما اا امنا 
فيستخرج العمل أسياب وله كبا : من مياد عقلرة 3 وحم علا أحكاءاً كورردة 7 
وكذلك الحال فى حاسة السمع ؛ وحاسة الذوق ؛ وحاسة الثم » وحاسة اللمس . 
أعنى حاسة الذوق : تغاط فى الحاو : مده مآ عند الصد[( وما أشبه . 
ْ وحاسة الثم تغاط كثيرا فى الاشياء المنتئة : لاسيا فى المتتقل من راتحة إلى رانحة : 
فالعقل برد هذه القضاياء ويقف فيا ء ثم يستخرج أسباها ء وصحك فيا أحكاماً صميحة . 
1 والحام فى الثذىء المزيف له 0 أو المصحح : أفضل وأعلى رتبة ؛ من الحكوم علره : 
وباخلة فإن النفس إذا علبت أزنب الس : صدق ف كذب 8 فأيست أن هذا العم 
من الحس » ثم إذا عليت أنها قل أدركت ممقولاتها : فلديست لعلم هذا العلم من عل آخر . 
لأنها لو علمت هذا العلم من عم آغر : لاحتاجت فى ذلك العم أيضأ إلى عم آخر ٠‏ وهذا 
بعر بلا نمابة . فإذن علمها بأنها عليت : ليس مأخوذ من عل آخر ألبتة . بل هو من ذاتهاء 
وجوهرها : أعنى العقل . وليست تحتاج فى [دراكبا ذاتها إلى ثىء آخر غير ذاتها ٠‏ 
ولحذا مافيسل فى أواخ هذا العم : إن العقل » والعاقل » والمعقول : شىء واحد » 
لا غير.ة شىء يتبين فى موضمه . فأما المواس : فلا نحس ذواتها » ولا ماهو موافق لا 
كل الموافقة » يا سيتبين أيضا . 


النفس .: لا نقاس بالأجسام 


وإذ 5 بين من هذه الاشياء بياناً واضياً بأرنب النفس ليست كم 2 وله جب 
من جسم ء ولا حال من أحوال الجسم 2 وأنها ثى”ء آخر : مفارق لأجسم جرهره 2 
وأنحكامه , وشواصه ء وأفماله فنقول : 


)١ (‏ السدا : الكدرة تعلو وجه أأشى* . وامله أراد :“عند صد] الأسان ؛ عرش أو موه . 
قال اليوصيرى رشي الله تعالى عنه : 1 
لد لتسكر العين ضوء الشدس منْ رمد وشكر الغم طم اللاء أ دك سقةم 

ش فق 


ماما ند 


رن ام 
سول / لنعالما |كاصء 

أما شوقبا إل أفعالما' الخاصة ها : أعنى العلوم » والممارف ٠‏ مع هرببأ من أفمال 
الجسم الخاصة به 3 قبو فضيلبا 7 

وتحسب طلب الإلسان هذه الفضيلة 0 وحرصه علها : يكون فضله . وهذا الفضل ' 
هده ٠‏ وطاقته . 

وقد وضح نما تقدم : ما الآشياء العائقة لنا عن الفضائل . 

أعنى الاشياء اليدنية 2 والحواس » وما يتصل بها . 

فأما الفضائل أنفسها : فليست م#صل لنا إلا بعد أن تطهر نفوسنا من الرذائل » الى 
هى أضدادها . | 

أعنى شمواتها الرديئة الجممافية » وترواتا الفاحشة الهيمية ! 

فإن الإنسان إذاعل اما هذه الاشياء : ليست فضائل ؛ بل هى رذائل ؛ تجنها , 
وكره أن يوصف 5-5 . 

وإذاظن أ | :ها فضائل : لومبا وصارثت له عادة . 

وحضب التيانة ويل سه , م 4 ون بعده من قبول الفضائل . 

وقد بظهر للانسان أن هذه الاشيا ء الى يشتاقبا البدن بالمجواس 2( بعل إلا الجمهور : 
أعنى المآ كل , والمشارب » والمناكم : هى رذائل » وليست فضائل » وأنه إذا عقلها فى 
الحميوانات الآخر: وجود كثيرآ ب 0 أقدر على الاستكثار منبا» وأحرص علما ؛ 
كالخنزير 2 والكلب 0 وأصناف كثيرة من حيوان المام وسباع الوحش » والطير : فإنبا 
أقرى 5 وأحرض من الافسان على هذه الاشياء 0 وأ كس احيالا لها ؛ وأببسثك تسكون 5 
أفضل من الإفسان 0 


آذ ست 


وأيضاً فإن الإنسان إذا! كتق من طعامه وشرايه , وسار إذاته البدنية : ذا عرض 
عليه الاستزادة مها : ما يستزاد من الفضائل : ألى ذلك وعافه ء وتبين له قبح صورة من 
يتعاطاها لاسيا مع الاستفثاء عنها 0 والا كتفاء منها . بل يتجاوز ذلك إلى مقته ؛ وذمةه , 
بل إلى تقو بمه ء وتأديبه . 


فينبنى الآن أن نقدم أمام ما نطلبه من سعادة النفس » وقضائلها : كلاما يهل به قوم 
ما نريده فنقول : 


كل موجود : سانو ونياك » واد ء وكذلك بسائطها : أعنى الثار, 
والحواءء والارضء والماء. 


وكدلك الاجرام العلوبة :له قوى : وملكات : وأفمال : ما يصير ذلك الموجود 


هو ماهو ؛ وبها مز عن كل ماسوا لات الا : 
ها شارك ما سواه ٠.‏ 


ولما كان الإنسان من بين الموجودات كلبا : هو الذى يلتمس له الاق الحمود » 
والآفعال المرضية : وجب أن لا ننظر فى هذا الوقت فى قوآاه' ومالكان ع وأفماله : 
التى ما يشارك سائر الموجودات : إذ كان ذلك من حق صناعة أخرى » كك إسعمى 


العم الطبيعى . 
وأما أفعاله» وقواه ؛ وملكاته : : التى ختص بها من ححيث هو [فساند. »2 1 
إنسانيته ؛ وفضائله : فبى الاهور الإرادية : التى بها تتعلق قوة الفكر ؛ والعييز . 
والنظر فها يسمى الفلسفة العلبية . ظ 


والأشياء الإرادية التى تنسب إلى الإلسان : تنقسم إلى الخيرات ؛ والشرور . وذلك 
أن الترض التصود .فى وجود الانسان ذا ترجه الواحد منا إليه : حى محصل هو الذى 
يجب أن يسمى به خيراً ٠‏ أو سعيداً . 

فأما من عاقه عنها عوائق أخر : فبو الشرير الشق.. 

فإذن الخيرات : هى الآمور التى تحصل للإنسان بإراده وسغيه : فى الآمور التى لما 
: أوجد الإنسان : ومن أجلها خلق . 


احمم ء!! ممم 


والشرور وهى الامور الى لعوقه عرن# هذه الخيرات : بإرادله ورسيعيه .؛ 
أو كسله واقصرافه ٠.‏ 

والخيرات قد قسمها الاولون إلى أقسام كثرة . وك أن ماما مى شرينة 00 
ما هى بمدوحة » وما ما هى بالقوة كذلك . 

ونع بالقوة : الهبؤ والاستعداد ‏ و نحن نعددها فيا بعد إن شاء الله تعالى . 

وقد قدمئا القول أن كل واحد من الموجودات : له كال خاص ؛ وفمل : لا يشارك 
فيه غبره من حيث هو ذلك الثى* . أعنى أنه لا يموز أرى يكون موجود آخر سواه 1 
يصلح ذلك الغمل منه » وهذا حم مستمر فى الآمور العاوية والسفلية : كالشمس وسار 
الكوا كب , وكأنراع الحيوان كلبا التي ولاو 47 باتزاج تبات والمعادن » 
وكالعناصر الساقط : الى مى لصفحت أحوالها : : ثبين يك من جميءها كة ماقلناء 
وحيكنا به ْ 

فإذن الإنسان من بين سائر الموجودات : له فمل عاص به : لا يشارك فيه غيره » 
وهو ما صدر عن قوته المميزة المروية . 1 

فكل من كارن ميزه أصح » ورولله أصدق , واختثباره أفضل : كن أكل 
فى إنسائيته . 

. وم أن السيف والمثشار , وإن صدر عن كل واحد منهما فدله الخاص : بصورةه الذى 
من أسله عمل ٠‏ فأفضل السيوف ١‏ : ما كان أمضى وألضر ؛ وما كفاه يسير من الإماء فى 
بلوغ كاله : الذى أعد له . 

وكذلك الحال فى الفرس , والمازى 2١7‏ وسار الحيوانات : 

فإن أفضل الآفراس : ما كان أسرع حر كه 2 وأشد تبقظا لما ريده الفارس ينه + 
فى طاعة الاجام » و<سن القبول فى الحركات ؛ وخفة المدو والنشاط . 

فكذلك الناس أفضلبم : من كان أقدر على أفماله الخاصة به » وأث؛ * 
جوهره الذى مير به عن الموجودات 5 


. البازى : فوع من الصقور : يتخذ اصيد‎ )١( 


عل ارات 


فإذن الواجب الذى لامرءة فيه : أن رص على الخيرات الى هى كالنا » والتى من 
أجلها خلقنا » وتجتهد فى الوصول إلى الانتباء إلها ٠‏ وتتجنب اشرود الى تعرقنا عنبا » 
وتنقص ححظنا منها . 

فإن الفرس : إذا قصر عن كاله , ول تظهر أفعاله الخاصة يه على أفضل أحوالحا : حط 
عن عرتبة الفرسية » واستعمل بالا كاف(" 'م تستعمل امير . 

وكذلك حال السيف » وسائر الألات : مت قصرت ونقصت أفعالما الخاصة با : 
حطت عن مس اها » واستعملت استمال مادونها . 

والإنسان إذا نقصت أفعاله » وقصرت عما لق له . 

أغنى أن تنكون أفماله التى تصدر عنه ؛ وعن رويته : غين كاملة : أنحرى بأن حط عن 
عتبة الإنسانية » إلى متبة الهيمية | 

هذا إن صدرت أفماله الإنسانية عنه ناقصة غس تأمة . 

فإذا صدرت عنه الافمال يضد ما أعد له : أعنى الشرور التي تتكون بالروبة ااناقصة ؛ 
والمدول :با عن جهتها : لجل الشهرة التى يشارك فها البيمة أولا » أو الاغترار بالأمور 
الحسية : الت تثذله عما عرض له من تركية نفسه : التى ينتهى با إلى االك الرفيع ؛ والسرور 
الحقيق » وتوصله إلى قرة المين : التى قال الله تعالى د فلا تعلم نفس ما أخن لهم من قرة أعين» . 

وتبلغه إلى رب العالمين فى النديم المقم واللذات التى لم ترها عين » ولا سممتها أذن ؛ 
ولا خطرت على قلب بشر ! 


. الإطاف : البرذعة‎ )١( 


# 

واتخدع عن هذه الموهية السرمدءة الشريفة » يتلك الخساسات الى لا ثبات لهأ . 

فبو حقيق بالمقت من عالقه عز وجل ؛ خليق بتعجيل العقوية له ٠‏ وإراحة العباد 
والبلا د منه . 

وإذتبين أن سعادة كل موسود : [تما فى صدور أفماله التى تخص صورته عله » 
تامة كاملة ! 


لي وانك واصرادها 


وأن سمادة الإاسان : تكون ىق صدور أفماله الإنسانية عنه :. تسب ميزه ورويته ٠‏ 

وأن هذه السعادة مىاتب كثيرة بحسب الروية والمروى فيه 5 

ولذلك قيل : أفضل الروية : ما كان فى أفضل مروى ٠‏ 

م يفول رتبة فرتبة إلى أن ينتيئ إل النظر فى الامور الممكنة من العام الحسى » فيكون 
الناظر فى هذه الاشياء قد استعمل رويته » والصور الخاصة به : الى صار من جلها سعيدا: 
معرضاً لليلك الابدى »2 والئمم السرمدى : فى أشياء دنيئة : لا وجود لها بالمقيقة . 

فقد نبين أيضاً أجناس هن السعادات بالجلة » وأضدادها من الشقاوات وأجناسها . 

وأن الخر ات والشرور فى الافمال الإرادية » هى:إما باختيار الافضل ؛ والعمل به.' 
وإما باختيار الادون والميل إليه . ش 

ولماكانت هذه الويرات الإفسانية وملكابا 0 التى فى النفس كثيرة 5 و يكن فى 
طاقة الانسان الواحيد القيام جميعبا وجب أن قرم جمميعبا جاعة كثيرة مهم اذ 

ولذلك وجب أن تكون أشخاص كشيرة 3 وأن يجتمعوا فىزمان واحد, على #صيل 
هذه السسادات المشتركة : لتكميل كل واحد منهم عماونة الباقين له ؛ فتكون اخيرات 


عن “ا امه 
مشتر كه : والسعادة مفر وضة بيهم : فيتوزعونما حت يقوم كل واحد «نهم بجزء منبأ 0 
7.6 الجميع ممعاونة ايع ٠:‏ الكال الإندى ٠‏ وصصل هم السعادات الثلاث الى شرحتاها 
فى كتاب الترئقيب . 

وللاجل ذلك : وجب على الناس أن حب لعضوم بعضاً . 

لأآن كل وأحيد رى واله عند الآخر 0 ولولا ذلك اا تمت للفرد سعادته . 

فيكون إذن كل وأحدد عنزلة عضو من أعضاء البدن 8 

وقوام الإفسان يام أعضاء بدنه . 


«٠ 7‏ 0 7 
وى بعر التلاث 


وقد تبين للناظ فى أمى هذه النفس وقواها أنها تنقسم إلى ثلائة : أعنى القوة التى جا 
يكون الفكر والعييز 0 والاظر فى حقااق الامور ( والقوة إلى 3 يكون الغضب والجدة 
والإقدام على الأهوال » والشوق إلى التساط والترفع » وضروب الكرامات » والقرة 
التى مها تكورد1 الشورة وطلب النذاء » والشوق إلى الملاذ التى فى الآ كل والمشارب 
والمناككم » وضروب اللذات الحسية . ش 

وهذه الثلاث : متباينة . ' 

ويعم من ذلك أن يعضهها إذا قوى : أضر بالآخر » وربما أبطل أحدهها فعل الآخر . 

وربما عات نفوساً » وربما جعلت قرى لنفس واحدة . 

والنظر فى ذلك ليس ليق .هذا الاوضع وأنت تكتف فى تمل الاخلاق : بأنما قوى 
فلاث متباينة : تقوى إحداها وتضعف : مسب المزاج أن الناذة عاو نادي 


والقوة الشبوية : هى التى تسمى بالبيمية » وآ لتها الى تستعملرا من البدن : الكبد . .٠‏ 
والقوة الغضبية : هى الى تسمى السيعية 0 » وآلا الى تستعملبا من المدن : القاب 8 
فإذلك وجب أن يكون عدد الفضائل لاسب أعداد هذه القوى . ش 1 
وكذلك أضدادها الى هى رذائل : في كانت حر النفس الناطقة : معتدلة » وغيد 
غعارجة عن ذاتها . وكارك:. شوقها إلى المعارف الصحيحة : لا الامظنونة : معارف ٠‏ وهى 
بالحقيقة جبالات . حدثت عنها فضيلة العلم : وتقبعها الحسكة . 0 
ومتق كانت حر كة النفس الببيمية : معتدلة » منقادة للنفس الماقلة » غير متأبية علها : 
فيا تقسطه لما , ولا منبهمكة فى اتباع هواما ٠:‏ حيدثت عنبا فضيلة العفة 2 وتلمعبأ 
فضيلة السخاء ! 
وم كانت حر 5ه النفس الغضبية معتدلة : تطيمع العاقلة فما آستطه لما : فلا تبيج فى غير 
حينها » ولا حمى أ كر ما يفبقى لما : حدثت عنها فضيلة الخ » وتقبعرا فضيلة الشصاعة . 
ثم حدث عن هذه الفضائل الثلاث : باعتدالها ونسبة بعضها إلى إعض : فضيلة هى 
كالماء وتمامبا ؛ وهى فضيلة المدالة . 
ذلذلك أجمع المكاء : عل أن أجئاس الفضائل أربع : وهى الممكة والمفة » 
والشجاعة » والعدالة . 
ولهذا لا يفتخر أحيد ولا شياهى إلا مله الفضائل فقط ., 
فأما من افتخر بآباله وأسلافه : فلانهم كانوا على عض هذه الفضائل » أو علها كلها . 
وكل واحدة من هذه الفضائل إذا لعدت صاسرا إلى غيره )ع أسعى صاحبا 5 0 
ومدح علبا 3 
)١(‏ السبعية نسبة إلى السيم : لأن متخذها : يتعجل الغضب ء والالقام : #السيم فى بطلعه . 


20 أى إذا تعدت حكتة » وعفتهة » وشصاء» 2 وعدله إلى غيره : فالدة 6 : إنادة , 
أو تقليداً 0 أو تأسياً . 8 به 


بك لوانت 
وإذا اقتصرت على نفسه : لم يسم ,ا : بل غيرت هذه الاسماء . 

أما الجود فإنه إذا لم يتعد صاحيه : سمى صاحبه منفاتا<© . 

وأما الشبجاعة فإن صاحمبا بسسى انا« ,00" 

وأما الملم فإن صاحبه يسمى مستبصرا 5 

“م إن صاحب الجود والشجاعة : 0 بفضيلتيه » ولعدياه : : رجى بإحداضا 


واحتثم وهيب بالاخرى 
وذلك فى الدنيا فقط : لانهما فضيلتان حنوانيتان : 
٠‏ أما العم إذا تمدى صاحبه : فإِنْه يرجى عفد" الدنيا والآخرة .' 
| لأنه فضيلة العا ملكية : 
وأطوالة هده الفضائل الأريع اماد 
وه الجبل » والشره » والجين؛ والجور . 
وتحت كل واد من هذه الاستاس ام ا ذكره. 
فأما أتخاص الانراع : فهى بلا ابة . 
وهى أمراض ننفسانية : نحدث مها أماض كثير 5 : كارف »ء والحزن » والغضب » 
وأنواع العشق الشهوانى » وضروب من سوء الخلق . 
وسنذ كرها ونذكر علاجاتها فيا بعد إن شاء الله تعالى . 
والذى حب علينا الآن : هو تحديد هذه الآشياء » أعنى الاجناس الآر بعة التى تمتوى 
على جمل الفسائل فتقول : ظ 


2010 مئفاةاً + أى 5 
0 ؟ ( أئها : أى مستعليا'» مشكيرا .- 


أما الحسكة : فبى فضيلة النفس الناطقة المميزة وهى : 

أن تمل الموجودات كلها : من حيث هى موجودة . 

وإن شئْت فقل : أن تعل الامور الإلهية » والامور الإنسائية . 

ويشمر علا بذلك : أن آهرف اللممقولات : أمنا يحب أن يفعل » وأيسا يحب 
أن يغفل . 

وأما العفة : فبى فضيلة الحس الشووانى . وظبور هذه الفضيلة فى الإنسان يكون بأن 
يصرف شهراته بحسب الرأى . 

أعنى أن بوافق القيين المسيح : حت لا يتقاد لا . ويصين يذلك حرا غين متعبد لثم 


7 


وأما الشجاعة : فبى فضيلة النفس الخضبية . 
وتظبر فى الإنسان بحسب انقيادها للنفس الناطقة الممبدة » واستعال ما بوبعيه الرأى 
أعنى أن لا مخاف من الأامور المفرعة : إذا كان فملبا جميلاء والصير علبا مموداً . 


.6 .- 
من #ورانه ٠.‏ 


ا 0 


العمتدالم 


نأما المدالة : فبئ فضيلة للنفس : تحدث نا من . ا الفضائل الثلاث 
الى عددياها .. 


اواك عند سالة ء هذه الترى ؛ يبعطها للبعض » واستسلامبا للقوة المميزة : حي 


وعدث للإنسان 3 حية . 0 ابد ا الإنساف موك كفس > عل نفسه أولا 2 
م ثم الإنصاف و الإنتصاف من غيره وله . 


على كل واحدة من هذه الفضائل بكلام أوسسع من هذا : إذا ذكرما 
الفضائل 0 الاربع 0 
إذ كان غرضتًا فى هذا الموضع : الإشارة إلمها بالرسوم الوجيزة : لينصورها المتعلم . 
والذى ينبنى الأن : أن نتبع ما قدمتا يذذكر أنواع هذه الأجناس ء وما تحت كل 
واحد منها فتقرل : 


الذكاء » الذ كر » التمقل » سرعة الغهم وقوته » صفاء الذهن » »مولة التعلم .٠‏ 

و-بذه الاشياء يكون حسن الاستعداد للحكة . 

فأما الوقرف على جواهر هذه الاقسام فيكون من حدودها . 

وذلك أن العم بالحدود : .يغهم جواهر الاشياء المطلوية الموجودة ةدائها عل سال 
واحد . وهو العل البرهانى ؛ الذى لا يتغير » ولا بدخله الشك بوجه هن الوجوه . 


ا 
والفضائل الى هى بذاتها فضائل : لا تكون فى حال مزل الأحوال غير فضائل . 
فسكذلك العلوم ببا 
أما الذكاء : فبو سرعة انقداح التناتم » وسهولتها على النفس . 
أها الذكر : فرو ثثبات غورة ما #ذلصه العقل » أو الوم من الآمور 
وأما التعقل احرياق منت بالار ريا وو ااي 
وأما صناء الذهن : فهو استعداد التفس لاستخراج المطلوب . 
وأما جودة الذهن وقوته : فبو تأمل النفس لما قد ازم من المقدم . 
وأما سهولة التعلم : فبى قوة لأنفس » وحدة فى الفبم : بها تررك الآمور التظزية . 


الحياة » الدعة ؛ الصير ء السخاء » الحرنة » القناعة » الدمأءية» الا نتظام ؛ حن الحدى » 
المسالمة » الوقار » الورع 7 

أما الحياء : فبو انمصار النفس 27 خف إتيان القبائم, والحذر من الذم » والسب 
الصادق 9 . 

وأما الدعة : فبى سكون النفس عند حر 5ة الثووات . 

وأما الصير : فبو مقاومة التفس الموى : لثلا تنقاد لقباتح اللذات . 

١ 0‏ 4 اتمصار النفس 04 أى حيسمها من اباتك القبا لح ٠‏ ؤمنه أوله آماألىن 5 طثي عليه الام 
( وسيداً وحصورا) . 1 


(؟) والسب الصادق : أى أنت يسب عاهو فيه . أما السب الكاذب : فهو اعتداء : 
لايؤبه به . ولاهعيب . 00 


ع 
وأما السخاء : فبو التوسط فى الإعطاء . وهو أن ينفق الاموال فيا ينيفى0" على 
مقدار ما يفبغى » وعلى ما ينبغى . 
وتنحت السخخاء خاصة : أنواع كثيرة نحصبا فيا بعدء لكثرة الحاجة إلا . 
وأما الحرية : فبى فضيلة للنفس : ما يكتسب المال من وجبه » ويعطى فى وجبه » 
وتمنع من | كتسايه من غير وجبه . 
وأما القناعة : فبى التساهل فى المآ كل » والمشارب »ء والريئة 29 . 
وأما الدماثة : فبى حسن انقياد التفس لما حمل » وتسرعها إلى الجبيل . 
وأما الانتظام : فبو حال النفس تقودها إلى حسن تقدير الآمور وترتييا ا يذبغى . 
وأما حسن الهدى : قبو حمة تكيل النفس بالرينة الحسنة 9" . 
وأما المسالمة : فبى موادعة تحصل للنفس عن ملك لا أضطرار فبا . 
وأما الوقار : فهو سكون النفس وثياتم! عند الحركات التى تسكون ف المطالب . 


وأما الورع : فبو اروم الأعمال البيلة التى فيها كال النفس . 


١ (‏ ) إلفاق الأموال 1 فيها ينبنى : هو الإلفان فى سبيل ات » وعى الفقراء وااسا كيب ؛ بنيي 
عمب » ولاغفيلة : بل ابتغاء وه الله تعالى طسب ! مم علمه بأنه لاسرف ف الخير » ولاخي فى المسرف ! 


(؟ ) التساهل فيها : ألا يتمد داكا : أكل ميب العاءام » وشرب أحسن الثعراب » وليس 
أنفر الثياب : لأن فى ذلك خروج عن التراضم : اللزى: يدعو إليه الإس_لام : وفيه أبماً كليس لاط 
الفقير : الذى نري سميع ذالك ولا ينال بعشه (١‏ 


( ” ) أري بالزيئة الحسئة : الأشلاق المرضية ٠‏ 


كير النفس ء النجدة » عظم. الحمة » الثبات , الصبر » الحم » .عدم الطيش » الشهامة » 
احتال الكد . 

والفرق بين هذا الصبر والصير الذى ف المفة : أن هذا يكون فى الامور الحائلة » 
وذلك يكرن ف الشبوات الحانئحة . 

أما كبر النفس : فهو الاستهانة باليسيرء والاقتدار على حمل اللكر امه . 

فصاحيه أبدأ يؤهل نفسه لللأامرر المظام مع استخفافه لما . 

وأما النجدة : فبى 'قة النفس عند الخارى , حتى لا عخاميها جرع . 

وأما عظم الممة : فهى فضيلة النفس تحتمل بها سعادة الجد » وضدها حى الشدائد . 
الى :سكون عند الموت . 

وأما الثبات :“فهو فضيلة للنفس تقرى' يها على احتال الآلام » ومقاومتها فى 
الاهوال غاصة . | | 0 

وأما الحم : فهو فضيلة النفس تسكسها الطمأنينة » فلا تكور شغبة » ولا مركا 
الغضب إسهرلة وسرعة . 

وأما السكون الذى لعنى به عدم الطيش : فبو إما عند الخصومات ؛ وإما فى الحروب 


البى يذب ببا عن الريم أوعرى' الشرلعة : وهو قوة للنفس تقسر حبركيا فى هذه 


وأما الشبامة : فهى الحرص على الاعمال المظام توقماً لل حدوثة ايلة 3 


وآما احتيال السكد : فرو قوة للنفس بها تستعمل آلات البدن فى الامور الحسية بالقرين 
وحسمن العادة . 


ل 


الكرم » الإيثار » النيل » المواساة » السماحة » المساعة . 
أما الكرم : فهو إنفاق المال الكثير بسورلة من النفس فى الأمور الجليلة القدر. , 
الكثيرة النفم ؛ م ينبغى وياق شرائط السخاء الى ذكرناها . | 
وأما الإيثار : فرو فضيلة للنفس ببا يكف الإنسان عن بعض حاجاته الى مخصه حتى 
ذه من بستحقه . 
وأما النيل : فبو سرور النفس بالافعال المظام » وابتهاجها بازوم هذه السيرة . 


وأما المواساة : فبى معاونة الاصدقاء » والمستحقين » ومشاركتهم فى الامرال 
والآقرات . 


وأما السئاحة : فبى شل بعض مالا مجحب . 
وأما المماعة : فبى ترك بمض ما يحب . 


واجميع يكون بالإرادة والاختيار 3 


ابتار 


الصداقة » الآلفة » صلة الرحم ء المكافأة» حسن الشركة حسن القضاء » التوددء 
العسادة ء ترك الحقد » مكافأة الذر بالخير » استعال اللعطف » ركوب المروءة فى جميمع 
الاسوال, ترك المعاداة 0 ترك الحكاية عن لبس بعدل م طق لف 0( البحثك عن سبرة دن 
حب عنه العدل ء ثرك لفظة واحدة لا خير فيا لمسل» فضلا عر حكانة توجب عدا » 
أو قذفاً 8 أو تلا 5 أو قطماً « ترك السكون إلى قول سفلة الناس وسقطب» (؟) » ترك 
قول من يكدى00) بين الناس : ظاهراً باطناء أو بلحف فى مسألة, أو يلم بالسؤال. 

فإن هؤلاء يرضهوم القىء اليسير فبقولون : لاجله حستاً » ويسخعطهم. إذا منعوا اليسير 
فيقولون ؛ لأجله قبيحاً , ترك الشره فى كسب الحلال» ورك ركوب الدناءة فى الكدسب لجل 
أو خطرة , فى أعدائه وأصدقائه , ترك العين بالله » ولشى٠‏ من أسعائه وصقاته رأسا 1 

وليس بعدل : من لم يكرم زوجته » وأهلبا المتصلين .با ؛ وأهل المعرفة الباطنة به . 

وخير الناس : خيرم للاهله وعشيرته والمتصلين يه : من أخء أو ولد » أو متصل أن 7 
أد والدء أو قريب ء أو فسيب» أو شريك» أو جار » أو صديق ‏ أو حبيب . 

ومن أحب المال حب مفرطا : لم يؤهل لهذه المرتبة ٠‏ فإن حرصه على جمع المال : 
يصده عر استعال الرأفة ٠‏ وامتطاء الحق , وذل ما يحب غ٠‏ ولعططره إلى الخيانة 


5 أى لا بروى عنه شيا : كا كان يفعل رواة الأحاديث:.» والأخبار‎ )١( 

(؟ ) سقط الناس : أوباشهم » وأشائليم . ' 

(؟) كدى الرجل : يل ء» أو قلل عطاءه . هال الله تعالى ( وأعطى قليلا وأ كدى) 
أى أعطى قليلا ثم مل . والدطاء القلبل : ببخل . 


000 
والتكذب ؛ والاختلاق» والرور ؛ ومنع الواجب » والاستقصاء ؛ واستجلاب الدائق © 

والحبةء والذرة ؛ لبيع الدين والمروءة . 
وربما أنفق أموالا جمة : حبة منه الحمدة . وحسن الثناء » ولا برين بذللك وجه الله 
وما كلد . بل يتخذها مصيدة » ويجعل ذلك مكسبة » ولا يعم أن ذلك عليه سيئة ومسية . 
أما الصداقة : فبى محبة صادفة » .تم معبا يجميع أسباب الصديق » وإيثار فمل 


الخيرات التى يمكن فعابا نه . 
وأما الألفة : فبى اتفاق الآراء ؛ والاعتقادات , وتحدث عن التواصل : فيعتقد معبا 
التضافر عل تل بير العرش . 


وأما صلة الرحم : فبى مشاركة ذرى اللحمة فى الخيرات : التى تتكون فى الدنيا . 

وأما المكافأة : فبئ مقابلة الإحسان مثله ‏ أو بزيادة عليه : 

وأما حسن الشركة : فر الاخذ والإعطاء فى المعاملات : على الاعتدال الموافق للجميع . 

وأما حمسن القضاء : فبو بجازاة بمدل بغير ندم ولا منة ٠‏ 20 

وأما التودد؛ فبو طلب مودات الآ كفاء » وأهل الفضل : نحن اللقاء » وبالأعمال 
التى تستدعى ابحبة منهم . 

وأما العبادة : فبى تعظيم الله تعالى » وبمجيده وطاعته , و[كرام أوليائه : من 
الملائكده” , والأانبياء » والأثمة . والممل »سا توجيه الشريعة . 

وتقوى الله تعالى : تتمم هذه الآشياء وتكبلبا . 

وإذ قد تقصينا اللفضائل الآولى وأقسامبا » وذكرنا أنواعبا وأجراءها : فقد عرفنا 
الرذائل ء الت تضاد الفضائل : لأنه يفم من كل واحدة من تلك الفضائل كابا ما يقابلبا » 
لآن العم ؛ بالاضداد واحد . 


مسد 


.. الدائق : نقد كان متداولا : يبام سدس درثم‎ )١( 
٠ وقد سمى الخلينة أبو حمر النصور بالدوائيقى ؛ لبخله » وشدة محاسبته على الدالق‎ 


(؟) إكرام اللائك : أن يحبهم 2 ويسم عليهم : إذا ذكروا «عاهم السلام» <١‏ 
فق 


بح لوي بد 

ونا كانت هذه الفضائل : أوساطاً بين أطراف ٠»‏ وثلك اللأطراف هى الرذائل : 
وجب أن تفبم منها . وإن انسع انا الرمان ذ كر ناها “الآ جود لكايه 
الوقت «تعذر . 

وينبنى أن تغبم من قولنا : إن كل فضيلة فبى وسط بين رذائل ما أنا واصفه . 

أن الآرض لما كانت فى غاة البعد من السماء : قيل [نها وسط » وباجخلة المركز من 
الدائرة : هو على غاءة البعد من الحيط . 

وإذا كان الثىء عل غاة البعد من شىء آخر : فبو من هذه الجبة على القطر . 

فعلى هذا الوجه : ينبغى أن ينبم معنى الوسط من الأضيلة ؛ إذا كانت بين رذائل 
يمدها منبا أقصى البعد . 

ولهذا إذا اتحرفت الفضيلة عن موضعبا الخاص بها أدنى انحراف : قربت من رذيلة 
أخرى : ولم تسم من العيب ؛ محسب قربها من تلك الرذيلة الى تميل إلها . ولذا صعب 
جدآ وجود هذا الوسط ؛ ثم الفسرك به بعد وجوده أصعب ١‏ 

. لذلك قالت المكاء : إصابة نةطة المدى : أعسر من العدول عنبا » ولزوم الصواب 

بعد ذللك حى لا عتطأها : أعسر وأصمب . 
وذلك أن الأطراف النى قسمى رذائى : من الأفمال» واللاحوال. ٠‏ دالر مان » وسار 
الجبات : كثيرة عدا . 

ولذلك كانت دراعى الشر ا الخير . 

وبحب أن تطلب أرساط تلك اللاطراف صب كل فرد فرد . 

فأما ما يحب على ااؤلف : فبو أن بذ كر جمل هذه الأوساط » وقو انا صب 
ما يليق بالصداعة «الاا عل يها يتب هل كل اشن تعمل : فإن هذا غير مكن . 

فإن التجار , والصائغ , وجميع أر باب الصناءات : إما حصل ىق نفودمم فوانين ' 


وأصول : فيعرف النجار صورة الباب » والسرير ء والصائغ صورة الخاتم ٠‏ والتاج 
على الإطلاق . ٍ 


د نو 6 
فأما أشخاصض ماقام فى لثقبية : فإنما يستخر جما بدتإك القوانين « ولا مكنه أعرف 
الاشخاص لانها بلا نهاءة . 


وذلك أرن كل باب 5 : إتما يعمل مقدار ما يلدئمى م وعل قدر الحاجة ؛ 
ونحسب المادة ٠.‏ 


والصتاعة لا تضمن إلا معرفة ة الاصول فقط. 

وإذ قد ذكرنا محعى الوسط فى الاعلاق ( وما ينيغى أن يفم منه : فلنذ كر هذه 
الآوساط لتفبم منها الاطراف الى هى رذائل ؛ وشرور : فئةول وبالله التوفيق : 

أما السكة : فبى وسط بين السقه واليله . 

وأعى بالسفه هبنا : استعال القرة الفسكربة فما لا يلبغى » وك لا ينبغى . وسماء 
القوم الجريرة . ١‏ 

وأعنى بالوله : تمطيل هله القوة م واطراحما 2 وليس يلبغى أن يهم أن اليله هبنا 
ن#صان الزلقة : بل ما ذكرته من تعطيل القوة الفكرنة بالإرادة . 

وأما الذكاء : فرو وسط بين الخيث والبلادة : ؛ فإانف أحد طرفى كل وسط إفراط 
والآخر تفرإط . أعنى الزيادة عليه والنقصان منه . 

فالحخيث والدهاء؛ والحيل الرديئة : هى كلبا إلى جانب الزيادة : فما ينبغى أن يكون 
الذكاء فيه . 

0 3 والبله 0 والعجن عن إدراك المعمار ف : فبى كلها إلى جانب النقصان 
من الذكاء 

555 : فهو وسط بف لمان الذي يكون بإهال ما ينيئى أن محفظاء وبين 
المثابة ممالا ينبنى أن محفظ . 

وأما التعقل : وهو سن 2 +صور : قبو وسطل بس الذهماب بالنظر ف الذىء الموضوع 
إلى أ كر بمأهو عليه ؛ وبين القصور بالنظر فيه عما هو عليه . 


وأها سرعة الفيم : فبى وسط بين اختطاف خيال الثىء من غير [حكام لفبمه » وبين 
الإبطاء عن فوم سبقيقته : 


لا #4 امم 


وأما صفاء الذمن : فبو وسط بين ظلءة النفس عن استخراج المطلوب ». وبين التباب 
يعرض فيا : فيمنعبا من ا-تخراج المطاوب ٠.‏ ا 

مساجو دة الدهن وقوته : فبو وسط بين الإفراط ف التأمل لما لزم من المقدم : حق 
فرج منه إلى غيره » وبين التفريط فيه » حى يقصر عنه ٠‏ 

وأما سوولة التعلم : فبى وسط بين الميادرة [إليه بسلاسة » ثبت معبا صورة الملم » 
وين ااتعصب عليه ولعذره . ْ 

وأما المفة : فبى وسط بين رذيلتين : وهما الشره » وخمود الذهوة . 

وأعنى بالشره : الانهماك فى اللذات » والخروج فيها عمسا يلبغى . 

وأعنى مود الشبوة : السكون عن الحركة التى تس لك نحو اللذة اجميلة » التى يحتاج 
[أما البدن فى ضروراته : وهى ما رخص فيه صاحب الشرليعة والعقل ٠‏ 

وأما الفضائل الى تحت العفة : فإن الحياء ؛ وسط بين رذيلتين ٠‏ 

إحداها الوتاحة » والآخرى الخرق . 

وأنت تقدر على أن تلحظ أطراف الفضائل الاخرى : الى هى رذائل » وريما 
وجدت لما أسماء حسب اللغة » وربما وجدت لحا اما » وليس يعسر عليك فيم معانيا » 
والساوك فا على السبيل التى سلكناها . 

وأما الشجاعة : فبى وسط بين رذيلتين : إحداهما الجبن » والاخرى الور . 

أما الجبن : فبو الموف مما لا ينبغى أن يخاف منه . 

وأما التهور : فبو الإقدام على ما لا يفيغى أن يقدم عليه . 

وأما السخخاء : فهو وسط بين رذيلتين : إحداهما السرف والتيذير » والاخرى 
البخل والتقتير . 

أما التبذير : فبو يذل مالا ينبغى لمن لا إستحق . 

وأما التقتير : فبو منع مأ يذبغى *من يستحق . 


ع الال قت 

وأما العدالة : فبى وسط بين الظل والانظلام . 

أما الظل : فبو التوصل إلى كثرة المقتنيات من حيث لا ينبغى : كا لا يفبغى . 

وأما الانظلام : فرو الاستخذاء10؟ , والاساتة فى المقتذيات لمن لاينبغى » وما لا يفبغى . 

ولذلك يكون للجائر أموال كثيرة : لاله يتوصل إلها من حيث لا جب ء ووجوه 
التوصل إلها كثيرة . 

وأما المنظم : فقئنياته وأمواله : يسيرة جدأ : لآنه يتركبا من حيث لا جب . 

وأما العادل : فبو فى الوسط . لآنه يقتنى الآدوال هر حيث يجب » ويتركبا من 
حيث لا يحب . 

فالعدالة : فضيلة ينصف با الإنسان من نفسه » ومن غيره ؛ من غير أن يعطى نفسه 
من النافع أ كبر » وغيره أقل . 

وأما الضار فبالمكس : وهو أن لا يعطى نفسه أقل وغيره أ كثر ؛ لكن يستععل 
المساواة ااتى هى تناسب ما بين الاشياء : ومن هذا المعنى اشئق اسمه أعنى العدل . 

وأما الجائر : فإنه يطلب لنفسه الويادة من المنافع » ولغيره النقصان منا . 

وأما فى الأشياء الضارة : فإنه يطلب لنفسه النقصان , ولغيره الريادة منها . 

فقد ذكرنا الاخلاق : التى هى خيرات ٠‏ وفضائل ٠‏ وأطرافبا : التى هى شرور 
ورذائل : على طريق الإيجاز . وحددنا ما محد مهنا . ورسمنا ما برسم . 

وسنشرح كل واحد منها : على سبيل الاستقصاء فما بعد إن شاء الله تعالى . 

وينبغى أن نلخص فى هذا الموضع شكار : ريما لمق طالب هذه الفضائل , فتقول : 

إنا قد بينا فيا تقدم : أن الإنسارن من بين جميم الحيوان : لا يكثق بنفسه 
فى تكميل ذاته . 

ولا بد له من مماونة قوم كثيرى المدد : حى يتمم به حياته طيبة » ويجرى أمىه 
على السداد ! 


. استهذى الرحل : مال , وذل » وضعفا‎ )١( 


سس ال“ صم 

ولحذا قال الحكاء : إن الإفسان مدن بالطبع . أى هو تاج إلى مدينة فيا خلق 
كثير : لتتم له السعادة الإفسانية . ش 

فكل بالطيع وبالضرورة ء حتاج إلى غيره 0 فبو ذلك مضطر إلى مصافاة الئاس 6 
ومعاشرتهم العشرة اميلة » وتحبتهم انحبة الصادقة : لانهم يكلون ذاته » ويتممون إفسانيته , 
وهو أيضا يفمل بم مثل ذلك . 

فإذا كان كذلك بالطبع » وبالضرورة : فكيف يؤر الإفسان » العاقل العارف 
بنفسه : التفرد والتخلى » ولا يتعاطى ما برى الفضيلة فى غيره . 

فإذا القوم الذين رأوا الفضيلة فى الرهد ؛ وترك عفالطة الناس ء وتفردوا عنم . 

إما #لازمة المغارات فى الجيال ٠‏ وإما بنناء المموامع فى المفاوز : 

وإما بالسياحة فى اليلدان : لا يحصل لم شىء من الفضائل الإفسانية التى عددناها . 

ذلك أن من لم مخالط الناس , ولم يسا كنهم فى المدن : لا تظهر فيه العفة , ولا النجدة » 
ولا السخاء » ولا العدالة : بل تصير قواه وملكانه التى ركيت فيه : باطلة لآنها لا تتو جه 
لا إلى خير ؛ ولا إلى شر . 

فإذا بطلت ولم تظهر أنعالما الخاصة بها : صاروا ؛نزلة الجادات ؛ والموق 
دن الناس : ولذلك يظنون ويظن بهم : أنهم أعفاء : ولسوا بأعفاء 2 وأنم عدول : 
وليسوا بعدول ؛ وكذلك فى ساثر الفضائل . 

أعنى أنه إذا لم #ظور مم أضداد هذه التى هى شرور . ظن مهم الناس أنهم أفاضل 6 
ولدست الفضائل أعداماً : بل هى أفمال وأعبال : تظهر عند مشار 25 الناس 6 ومسا كتمهم 2 
وق المعاملات » وصّروب الاجتاعات . 

ونحن إنما نعم ونتعلم الفضاكل الإنسانية : التى فساكن ما الناس ؛ و نخالطيم , وتصير 
على أذاهم : لنصل منا وها إلى سعادات أخر : إذا صرفا إلى حال أخرى . واتلك الال 
غير موسصودة نا الأن 8 


سايم 


0 85 , 


الاق 

الخلق : حال لأنفس داعية لها إلى أفعالها : من غير فكر ولا روبة . 
وهذه الحال تتقم إلى قسدين : 
!- منها ما يكون طبيعياً : من أصل المزاج : كالإنسان الذى برك أدقى شىء نمو غضب » 
ويج من أقل سبب . 

وكالإفسان : الذى من من أيسر ثىء : كالذى يفرع من أدتى صوت يطرق سمه » 
أو برتاع من ير يبسمءه . وكالذى يضحك ضمكا مفرطاً : هن أدنى ثىء لعجبه . وكالذى 
ِغتم وحرن : .هق الشراقىه يثاله . 
5- ومئها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب ٠‏ وريا كان مبدؤه بالروية والفكر ٠‏ 
ثم يستمر عليه : أولا فأولاء حتى يصير ملكده وخلقاً . 

ولهذا اختلف القدماء فى الخلق . فقال بعضمم : الخلق خاص بالنفس غير الناطقة . 

وقال بعضهم : قد يكون للنفس الناطقة فيه حظ . 

م اختلف الناس أيضا اختلافا ثانيا . 

فقال بعضهم : من كان له خلق طبيعى : لم ينتقل عنه . 

وقال آخرون : ليس شىء من الأخلاق طبيعياً للإفسان . ولا نقول إنه غير طبيعن . 

. وذلك أنا مطبوعون عل قبول الاق . بل نلتقل بالتأديب والمواعظ : إما سريعاً » 
أو بطيئاً . 

وهذا الرأى الآخير : هو الذى نختاره ‏ لآنا فشاهده عياناً . 

ولآارنبف الرأى الاول :' يؤدى إلى إبطال قوة العييز والمقل » وإلى رفض السياسات 
كلبا » وترك الناس هيجاً مبملين » وإلى ترك الاحداث والصببان : على ما يتفق أن 
يكونوا عليه بغير سياسة ولا تعلم » وهذا ظاهر الشناعة جدا ١‏ 


اذا كا 

وأما الرواقيون” : فظنوا أن الناس كليم خلةون أخياراً بالطبع » ثم بعد ذلك 
يصيرون أشرارآ : مجالسة أهل الشر ٠‏ والميل إلى الشهوات الرديئة » الى لا تقمع 
بالتأديب : فينهمك فبا ثم يتوصل إليها من كل وجه , ولا يفكر فى الحسن مما والقبيح.. 

وقوم أخرون كانوا قبل هؤلاء : ظنوا أن الناس خلقوا من الطيئة السفل : وهى كدر 
العالم : فهم لاجل ذلك أشرار بالطبع . ْ 

وإنما يصيرون أخيار؟ بالتأديب والتعلي . إلا أن فم مر هو فى غاية الشى 
لا يصلحه التأديب ٠‏ وفهم من ليس ف غاية الشر : فيمكن أن يفتقل من الشر إلى الخير 
بالتأديب من الصيا » 6 بمجااسة اللآخيار وأهل الفنضل . 

فأما جالينوس7© فإنه رأى أن الناس ة شيم هن هو خير بالطبع 0 وفيهم من هو شريد 
بالطيع 03 وفيم من هو متوسط بين هذن ٠‏ 

م ثم أفسد المذهيين الآولين : اللذن ذكرناهما . 

أما الاول : فبأن قال : إن كان كل الناس أنخيار؟ بالطبع » وإنما يتتقلون إلى الشر 
بالتعلم . فبالضرورة إما أن يكون لمليهم الشرور من أ نفسهم » و ما من غيرثم ٠‏ 

فإن تعليو! من غيرمم : فإن المعلمين الذين عدوم الدر : أشرار بالطبع . فلس الناس 
إذآ كليم أخياراً بالطبع . 

وإن كانوا تعلموه من أنفسم م : فإما أن يكون فهم قوة يشتاقون ببا إلى الشر فقط ؛ 
فبم إذأ أشرار بالطبع ٠‏ وإما أن يكون فهم مع هذه القوة اتى تشتاق إلى الشر » قوة 
أخرى تشتاق إلى اير . إلا أن القوة الى تشتاق إلى الشر غالبة قاهرة للتى تاق إلى الخير . 

. الرواتيوث : ثم تلاميذ زيئون : الفيدوف اليونانى : لأنه كان يعلمهم فى رواق‎ )١( 

ويطلق ذا على شيعة من الوود : تقول بالتقدير » والتناسخ . 

وزيئون هذا : مؤسس الذهب الرواق : يأسبون [ليه القول اللأثثور : [إنما الميش : العيش مم 
الطبيعة . ود فى القرن الرابع قبل اايلاه . 


( ؟ ) جالينوس #1 طبهب نولاق . له ا كتثانات اخطيرة فى عالم التعمريع ٠‏ وتد ائتم به أاباء 
المرب د.وافعدل أيشا بالقلسئة , وبرع فنا : 


5 

وغل هذا أيضأ يكونون أشرارا بالطبع . 

وأما الرأى الثانى : فإزه أفسده مثل هذه الحجة . وذلك أنه قال : إن كان كل الناس 
أشرازاً الظبع : فإما أن يكونوا 7 | الخير من غيرهم » أو من أنفسهم . ونعيد اكلام 
الآول بعينه . 

ولما أفسد هذن المذه.ين : دح رأى نفسه من الامور البينة الظاهرة . 

وذلك انه ظاهر جد أن من الناس من هو خير بالطبع : وم قليلون » وليس ينتقل 

مؤلاء إلى الشر . 

ومنهم من هو شرير بالطبع : وه كثيرون » وليس ينتقل هؤلاء إلى الخير . 

ومنب من هو متوسط بين هذين » وهؤلاء قد يلتقلون بمصاحبة الاخيار ومواعظهم 
إلى الخير . وقد ينتقلون عقاربة أهل الشر وإغواثبهم إلى الشر . 

وأما أزسطوطاليس22 فقد بين فىكتاب الاخلاق » وف كتاب المقولات أيضاً » 
أن الشرير : قد ينتقل بالتأديب إلى الخير » ولكن ليس عل الإطلاق : لآنه برى أن 
تكرير المواعظ واتأديب ٠‏ وأخذ الناس بالسياسات الجيدة الفاضلة : لا بد أن يؤثر 
ضروب التأثير فى ضروب الئاس : فنهم من يقبل التأديب ويتحرك إلى الفضيلة بسرعة » 
ومنهم من يقبله ويتحرك إلى الفضيلة بإبطاء . 

ونحن نؤلف من ذلك فياساً وهو هذا : 

كل خلق يمكن تذيره , ولا ثىء مما يمكن تغيره هو بالطبع . 

فإذآ لاخلق . ولا واحد منه بالطبع . 

والمقدمتان صميحتان , والقياس منتج فى الضرب الثانى من الشكل الاول . 


)١ (‏ أرسطوطاليس : من أ كاير فلاسفة اليولان ء ومن أعاظم مفكرى الءالم » وقد كان 
5-5 للاسكندر » ونا ليقه : لاحصر لها : فى النطق » والطبيعيات » والإلميات , والأخلاق ؛ وماوراء 
الطبيمة » وقد تأر بِنآ ليفه : مفسكروا العرب ونلاسغتهم » ومن أهم من نقل عنه : إ- عاق بن حنين » 
مؤسس مذهب المقائين . ١‏ : 


سس 4ع سمه 

أها تصحيح المقدمة الاولى : وفى أرن كل خلق بمكن لغيه : فقد تكلمنا عليه 
وأوضناه : وهو بين من العيان 5 

وما استدللنا يه : هن وججوب التأديب ونقعه , وبأثيره فى الأحداث والصبيان . 

ومن الشرائع الصادقة التى هى سياسة الله لذلقه . 

وأما لصحيح المقدمة الثانية : ورهى أنه لا شىه ما مكن لغيرة هو بالطبيع ْ 
فبو ظاهر أيضاً . 

وذلك أنا لا تروم لغيير ث#ىء ماهو بالطيع أبدآ 7 
فإن أى أحد لا بروم أرى يفير حركة النار : الى إلى فوق بأن يمودما الحركة 
إلى أسفل . ظ 

ولا أن يعؤد الحجر حركة الملو : بروم يذلك أن يغير حركة الطبيعة التى إلى أسفل . 

ولو رامه : ما صح له تغبير شىء هن هذا ء ولا ما يمرى مجرأه . 

أعنى الآهور الى هى بالطبع ٠‏ فقد سحت المقدمتان » وصح التأليف فى الشكل الآول. 
وهر الضرب الثانى منه ؛ وصار برهاناً . 

فأما مراتب الناس فى قيول هذه الأداب الى سميناها خلقاً » والمسارعة إلى تملها , 
والحرص عايا : فإنها كثيرة » وهى تشاهد وتعاين فهم » وخاصة فى الأطفال : فإن أخلاقهم 
تظهر فهم منذ بدء نشأتهم » ولا يسترونها برويةء ولا فكر : كا يفعله الرجل النام : الذى 
انتهى فى لشئه وهله : إلى حيث يعرف من نفسه مأ يستقيح هنه : فيشفيه بضروب من 
الحيل » والأاذمال المضادة لما فى طيعه . 

وأنت تتأمل من أخلاق السبيان : واستمدادهم لقبول الآدب » أو نفورم عنه » 
أو ما يظهر فى بعضهم من القحة ء وفى بعضهم من الحياء . 


لله هع أسسا 

وكذلك ما عرى فبم : من الجود » والبخل » والرحة » والق.وة ‏ والحسد وضده . 

ومن الاحوال المثفاوتة : ما تعرق يه مراتب الإنسان ‏ فى قبول الأخلاق الفاضلة » 
وتعل معه أنهم ليسوا على رئبة واحدة . وأن فهم المواتى والمتتع ؛ والسول السلس » 
والفظ العسر ء والخير والشرير . 

والمتوسطون بين هذه الأطراف ؛ فى مراتب لا تحصى كثرة . 

وإذا أهملت الطباع وم ترض بالتأديب والتقويم : نشأ كل إنسان على سوم طباعه » 
وبق مره كله على المال الى رف علها فى | اطفولية 2( وتببع هأ رافقه فى الطيع : 
إما الخضب وإما اللذة وإما الوطارة (1) ٠‏ وإما الشره » وإما غير ذلك هن الطباع 


المذمومة !ا 
ا اريم 
للع 


والشريمة : هى الى تقوم الأحداث » وتعودهم الآفصال المرضية » ولعد نقو».مم 
لقيبول المكنة » وطاب الفضائل , والبلوغ إلى السعادة الإفسية : بالفشكر الدج 0 
والقياس المستقم ٠‏ ْ 

وعلل الوالدين : أخذم ما 0 وبسائر الأداب اميلة ؛ ؛ إطضروب السياسات » من 
الضرب إذا دعت إليه الحاجة ؛ أو التوبيخات إن صدتمم » أو الإطاع فى الكرامات » 
أو غيرها :ما بعيلون [ليه من الراحات : أو محذرونه من العقوبات . 

حتى إذا تمودرا ذلك , واستمروا عليه مدة من الزمان كثيرة أعن فى عيفد آن 
يملوا ».اهين ما أخذوه تقليداآ » أو يذهوا على طرق الفضائل وا كتسابا والباوغ إلى 
غاياتها » مهذه الصناعة الى نحن بصددها والله الموفق ! ١‏ 


٠ الزعارة : سوء الخلق . والأزع : الملسوب إك الزعارة‎ )١( 


مات 

وللإنسان فى تريب هذه الآداب وسياقها : أولا فأولا إلى الكال الآخين :- طريق 
طبيعى يآشبه فا بفعل الطبيعة . ظ 

..وهوأنت ينظر إلى هذه القوى الى تحدث فينا : أنبا أسيق إلينا 5 : فييداً 
بتقومبا ء ثم بما بملما على النظام الطبيعى : وهو بين ظاه. . 

وذلك أن أول ما حدث فينا : هز الثىء العام للحيوان والنبات كلهء ثم لا يرال مختص 
بشىء #ىء : يتميز يه عن نوع نوع : إلى أن يصير إلى الإنسانية . 

ذلذلك بحب أن نيدأ بالشرق الذى حصل فينا للغذاء فتقومه . 

ثم بالشوق الذى صل فينا إلى الخغضب وححبة الكرامة فنقومه . 

شم بآخره وهو الشوق الذى صل فينا إلى المعارفء والعلوم فنقومه . 

وهذا الترتيب الذى قلنا إنه طبيمى : إنما حكنا فيه يذلك : لما يظهر فينا 
منذ أول نشونا . 

أعنى أنا تكورى أولا أجنة » ثم أطفالا » ثم أناسأ كاملين » وتحدث فينا هذه 
القوى مرتبة . 

فأما ان هذه الصناعة هى أفضل الصناءات كلها » أعنى صناعة الأخلاق : الى تمن 
بتجويد أفمال الإنسان : بحسب ما هو [لسان ؛ فيتبين ما أقول 


ستاك 


لما كان للجوهر الإنسانى فعل خاص : لا يشاركة فيه ثىء من موجودات المالم » 
6 بيثاه فعا تقدم : 


وكان الانسان أشرف موجودات عالمنا, ثم لم تصدر عنه افعاله بحسب جوهره ٠‏ 


عمد لاغ سمه 

وشءتاه بالفرس : الذى إذا لم تصدر عنه أفمال الفرس على العام : استمهعل مكان 
الجار بالاكاف 07 3 

وكان وججعوده : أروح له .ك-_ عديه : وجب أن تكون المتاعة الى لعى تجو بد 
أفمال الإنسان حتى تصدر عنه أفعاله كلا تامة كاملة حسب جوهره » ورفعه عن رقية 
الاخس : التى يستحق بها المقت من الله » والقرار فى المذاب الآلم : أشرف الصناعات 
كلبا وأ كرمبا . ش 

وأما سائر الصناءات الآخر : فرانيها مر.:. الشرف سب مراتب جوهر الثىء 
النى تستصلحه » وهذا ظاهر جدآ من تصفح الصناءات : لآن فيها الدباغة الفى تعنى 
باستصلاح جلود البهائم الميئة 2 وفما صناعة ااطب والملاج : التى م باستصلاح الجراهر 
لمر بفة الكريمة 0 وهكذا الحمم المتفاونة البى بتصرف بعضها إلى العلوم ألد نئة 04 ولعضها 
إلى العلوم الشريفة . 

وإذا كانت جواهر الموجردات » متفاوئة فى الشرف : فى الجساد والنيات والحيوان . 

أما فى الحيوان فكجوهر الديدان والحشرات : إذا قيس إلى جوهر الإنسان . 

وأما فىجؤهر الموجودات الآخر : فظاهر لمن أراد أن يحصيبا : 

فالصناعة والحمة التى تصرف إلى أشرفها : أشسرف من الصناعة والءة التى تصرف إلى 
الادون مها . 

ويحب أن يم أن اسم الإنسان : وإن كان يقع على أفضلبم » وعلى أدوتهم : فإن بين 
هذين الطرفين : أ كثر مسا بين كل متضادين من البعد . 

وأن رسول الله:صل الله عليه وس قال : (ليس شىء يرأ من ألف مثله إلا الانسان) . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( الناس كإبل ماثة : لا تحد فيبا راحلة واحدة) © . 


. الإكاف : البرذعة‎ )١( 
أي لا نهد فها واحدة لصلح الركوب . أى أن الأشرار 0 أكثر من الأخبار (وقايل‎ 0) 
من عبادى الشكور) ء‎ 


1 )0 كا 

وقال : ( الناس كأسنان المشط » وفى بعضها كأستان المار » وإتما يتفاضلون 
بالعقل » ولا خير فى صحية مر. لا يعرف للك من الفضل ما نعرف له ) وى نظائر هذه 
أشياء كثيرة تدل على هذا الممنى » وان الشاعر الذى قال : 

ول أر أمثال الرجال تفاوتاً إلى الجد:حتى عدّ ألف بواحد 

وإن كان عنده أنه قد بالغ : فإنه قد قصر . 

والخبي المروى عن الى عليه الصلاة والسلام (أف وزفت يأمق فرجحت بوم ) 
أصدق وأوضح . 

وليس هذا فى الإنسان وحيداه : بل ف كدير دن الجواهر الآخر 7 

وإن كان فى الإفسان أ كر وأشد تفاوثاً : فإن بين السبيف المعروف: بالعتتصام ٠»‏ وبين 
السيف المعروف بالسكرام (21 تفاوتاً عظما . 

وكدلاكت الحال قى التفارت الذى بين الفرس المكريم ٠‏ وبين اليرذون7) المقرف09) : 

فن أمكنه أرى يرق بالصناعة من أدون هذه الجواهر مرتبة إلى أعلاها : فأشرف به 
وبصناعته : ما أكرمه وأ كرمبا !ا 

فأما الإنسان من دين وله الجواهر 0 فبو مسكمءل لشروب من الاستعدادات , 
لضروب من المقامات . 

وليس يليغى أن يكون الطمع فى استصلاحه على ممرتبة واحيدة » وهذا ثىء بشين 
فما بعد كشيئة الله وعونه . 

إلا أن الذى ينبغى أن يعل الآن : أن وجود الجرهر الإنسانى : متعلق بقدرة فاعله 
وخنالنه ؛ تبارك وتقدس اممعه وتعالى ! 


١ (‏ ) الصمصام : السيف الصارم : الذى لا يلثنى . والسكهام : السيف الضميف » الكليل . 
( ؟ ) البرذون : ضضرب من الدواب ء يخالف الخيل المراب : عظيم الخاقة , غليظ الأمضاء . 
( ؟ ) القرف : الفرس : الذي أحد أدويه عرب , والآخر غير عرلى . 


ال 70 كر 

فأما تجويد جوهره : ففوض إلى الإفسان » وهو معاق بإرادته ؛ فاعرف هذه اجلة 
إلى أن تاخص فى .وضعها إن شاء الله تعالى . وقد قدمنا فى صدر هذا الكتاب أن قلثا : 
ملمغى أن نعرف نفوستنا : ما هى ؟ ولأى شىء هى ؟ : 

ثم قلنا : إن لكل جوهر موجود كلا خاصاً به.» وفعلا لا يشار فيه غيره : من 
حيث هو ذلك الثىء . وقد بينا ذلك غانة البيسان فى الرسالة المسعدة 29 . 

وإذا كان ذلك معفوظاً : فنحن مضطرون إلى أن ذعرف الكل الخاص بالإنسان » 
والفعل الذي لا يشار 5 فيه غيره » من ححيث هو إنسان : .لتحرص على طلبه وتحصيلةه » 
وتجتهد فى الباوغ إلى غايته وتبايته . 

' وما كان الإنسان مركبا 1 بحر أن يكون م رفك الخاص 1 كال يسناقطه ١‏ 

وأفعالها الخاصة با ٠‏ وإلا كان وجود المركب باطلا : كالمال ف الحانم والسرير . 


فإذا له فل خاص به » من حيث هو مركب وإنسان:: لا يشاركة فيه شىء من 

فأفضل الناس أفدرهم على إظهار فعله الخاض 2 اهم 4 رنب غيد تلون فيه» 
00 فى وقت دون وقت . 3 1 
.. وإذاعرف الافضل. : فق عرف الا نقصس على اد أأضد.. 

فالكال الخاص بالإفسان : كالان . وذللك أن له قوتين : [حداهما المالمة » والاخرى 
الماملة » فإذلك يشتاق بإحدى القوتين إلى الممارف والملوم : وبالاخرى إلى نظم 
الأمور ء وترثيهها . وهذان الكلا:, : هما اللذان نص عليما الفلاسفة.ققالوا” : 


. الرسالة المسعدة : فى إحدى رسائله الى لم نصل'إلينا‎ ) ١( 
0 


الفلمفة : تتقسم إلى فسمين : إلى الجرء النظرى ء والجزء العمل 5 

فإذا كل الإنسان بالجنء العمل » والجزء النظرى : فقد سعد السعادة التامة . 

أما كاله الآول بإحدى قوتيه : أعنى العامة ؛ وهى الى يشتاق با إلى الملوم » فهو أن 
يصير فى العم حرث يصدق لظره ء ولصح إصيرته ) وتستقم روبته : فلا يغلط فى اعتقاد ». 
ولا يشضك فى حقيقة . 

. ويتتهى فى الملل بأمور الموجودات عل الترتيب : إلى العلم الإلمى الذى هر آخر مستبة 
الملوم » ويثق به » ويسكن [إليه » ويطمين فليه » وتذهب حيرته » وينجل له المطاوب 
الاخير : حهى يتحد به :. 

وهذا الكل قد بينا الطر يق إليه » وأونا سبله فى كتب أخر . 

وأما الئل الثانى : الذى يكون بالقرة الاخرى » أعنى القوة الماءلة : فهو الذى 
قصده فى كتاينا هذا » وهو الكل اللق : وميدزه من تريب قواه وأفم'له الخاصة بها : 
حتى لا تتغالب ٠‏ وحتى تتسالم هذه التوى فيه » وتصدر أفماله كلها محسب قرته الميزة » 
منتظمة مرتبة ا ينيغى » وينتهى إلى التدبير المدنى : الذى يرتب الآفمال والقوى 
بين الناس : حتى تنلاظم ذلك الانتظام » ولسعدوا سعادة مشتركة : كا كاري ذلك 
الشخص الواحد . 

فإذآً الال الأول النظرى منزاته : منزلة المورة » والكال الثشالى العملى منزلته : 
منزلة المادة » وليس يتم أحدهما إلا بالأخرء لآن المل ميدأ » والعمل تمام » والمبدأ 
بلا مام : يكون ضائماً » والقام بلا مبد] يكون مستحيلا . 

وهذا الكل هو الذى معيتاه غرضاً . 


ا ا 

وذلك أن الغرض والكال بالذات : هما ثىء واحد » وإنما ختلفان بالإضافة . فإذا 
أظر إليه وهو إعد فى النفس 0( ول مخرج إلى الفمل 5 فبو غرض 0 فاذا خرج إلى الفعل 
وم فهو كال . 

وكذلك الحال فى كل ثىء : لآن البيت إذا كان متصوراً للباتق ؛ وكان عالما يأجرائه 
وتركيبه وسائر أحواله : كان غرضاً . فإذا أخرجه إلى الفعل وتممه : كان #الا . 


قد صحم من تيع م قدمتأه أرقت الإنسان لصسير 9 كاله ٠‏ وإصدر عنه مله 
الخاص به : إذا علم الموجودات كلها . 


أى يعم كلياتهها » وحدودها : التى هى ذواتها ؛ لا أعراضها » وخواصبا 
الى تميرما بلا نهاءة 1 


فإنك إذا عليت كليات الموجودات : فقد علدت جزئياتها بتحو ما : لآن الجزئيات 
لا تخرج عن كلياتها . فإذا كات هذا الكال : فتممه بالفمل المنظوم ٠‏ ورتب القوى 
والللكات الى فيك : ترتيباً علبياً م سبق عليك بيه . 


فإذا انتبيت إلى هذه الرتب : فقد صرت عالما وسسدك ء واستحقيت أن تسمى طامنا 
صخيرأ : لآن دور الموجودات كلبا قد حصات فى ذاتك : فصرت أنت هى بنحو ما 6 
كم نظمتها بأفعالك على نمو استطاعتك : فصرت فيها خليفة لمولاك : غالق الكل : جلت 
عظمته | فلم خط فيهاء ولم نمخرج عن نظامه الأول الحكبى ؛ فتصير حينئذ عالما تام . 

والتام من الموجودات : هو الدام الوجود »2 والداكم الوجود : هو الباق بقاء 
سرمدياً ؛ فلا يذوتك حيائذ ثىء هن النعم المقم » لانك بهذا الكال مستعد اقبول الفيهضش 
من ااولى داكا أيدا ٠‏ وقد قزربت منه القرب الذى لا دوز أن حول بينك وبينه حجاب . 

وهذه هى الرتية العليا . والسعادة القصورى . 

ولولا أن الشخص الواحد من أشخاص اناس ء بمكنه حصيل هذه المنزلة فى ذاته .؛ 
وتكبيل صورته بباء وإتمام نقصانه بالترق إليها : لكان سبيله سبيل أشخاض الهنوانات 


د 
اللاخر » أوكسييل أشخاص النبات : فى مصيرها إلى الفناء والاستحالة الى تلحقها » 
والتقصانات الى لا سبيل إلى 'ماءها . ولاستحال فيه البقاء الابدى ٠‏ والثعم السرمدى » 
والمصير إلى ريه » ودخول جتته . 

ومن لا يتصور هذه الحالة » ولا ينتبى إلى علبها من الماوسطين فى العم : يع له 
شكوك ء فيظن أرى الإفسان إذا انتقض تركييه الجسمانى : بطل وتلاشى : #الحال 
فى الحيوانات الاخر , وف النبات : سفينئذ يستحق اسم الالحاد ؛ وخرج عن سمة المكة, 


وسئة الشريعة ! 


للاسان: و اللرا جوم 


وقد ظن قوم أن كال الإنسان وغايته : هما فى اللذات الحسية . وأنهبا هى الخير 
المطلوب .. والسعادة التصوى : ا 

وظنوا أن جميع:قواه الآخر : [تما ركيت فيه من أجل هذه اللذات , والتوصل [لبها. 
وأن التفس الشريفة التى سميناها ناطقة : [نما وهبت له ليرتب بها الافمال وعيزها . 
ثم يوجهها نحو هذه اللذات : لتكور1 الغاية الاخيرة هى حصوها له عل النهاية 
والغاية الجيسمافية . 

وظنوا أيضاً أن قوى النفس الناطقة : أعنى الذكر ‏ والحفظ . والروية : كلها تراد 
لتلك: الغاية . 

قالوا : وذلك أن الإنسان إذا نذكر اللذات الى كانت حصلت له : بالمطاعم » 
والمشارب 0 والمنا كح : اشتاق [لها 0 وأحب معاودتها : هقد صارت متقعة الذكر 
والحفظ : [ نما هى الأذات و خصيلها . .. 


مسا “ام سس 

ولاجل هذه الظنون التى وقعت لهم : جعلو[ النفس المميزة الشر يفة ِ كالعيد المبين » 
وكالاجين المستعمل فى خدمة النفس الشبوءة لتخدمبا فى المآ كل : والمشارب» والمنا كح ٠‏ 
وترايها لها ؛ وتعد لحا إعداداً كاملا موانقاً . 

وهذا هو رأى البؤر : دن العامة الرعاع 5 وجبال الناس السقاط )١١(‏ 

وإل هذه الخيرات التى جعلوها غاياتهم : لشوقوا عند ذكر الجنة » والقرب مر 
بارئهم عر وجل ؛ وهى التى يسألونها ربهم تبارك وتعالى فى دعواتهم وصلواتمم ٠‏ 

وإذا لوا بالعبادات َ وتركوا الدنيا» وزهدوا فبأ : فإنما ذاك منوم على سييل 
المتجر » والمراحة فى هذه بعينها : كأنهم تركوا قليلها ليملوا إلى كثيرهاء» وأعرضوا 
عن الفانيات منها : ليبلغوا إلى الباقيات . 

إلا أنك تحدم مع هذا الاعتقاد وهذه الأفمال : إذا ذكر عندم الملائه » 
والخلق الاعلى الأشرف»ء ومائزههم الله عنه : من هذه القاذورات : علءوا بالجلة أنهم 
أقرب إلى الله تعالى ع» وأعلى رتبة من الناس » وأنهم غين متا جين إلى شىء هن حاجات 
البشر . بل يعلبون أرى غالقبم » وغالق كل ثىء»ء الذى تولى [بداع الكل : هو مثذه 
عن هذه الأشياء 4 متعال عنها - غير دوصوف باللذة والفتع : مع النكن من إيحادها 0 

وأن اناس يشاركون ف هذه ااإذات : الخنافس », والديدان » وصفغار الحشرات » 
والحيسج 7" من الحيوان 5 

و[ثما يناسيون الملائكة : بالعقل والمييز . ثم جمعون بين هذا الاعتقاد والاعتقاد 
الأول . وهذا هو العجب العجيب ا 

وذلك أنهم يرورب عياناً ضروراتهم : بالأذى الذى يلحقيم : بالجوع » والعرى ٠‏ 
وضروب التقص : وحاجاتهم إلى مداواهها : بما يدفها عنهم 3 

. سقاط الثاس : أراذهم‎ )١( 


)2 الحمج : ذباب صخي : بقع لى وجوه الثم والمير . ويطلق أيضاً لى المق » وراع الناس : 
لا نظام هن . 
م ثم 


سم 1خ صم 

فاذا ؤاأت آثارها » وعادوا إلى حال السلامة منبا» التذوا ذلك » ووجدوا للراحة 
لذة » ولا يشعرون أنهم إذا اشتاقوا إلى لذة لأ كل : فقد اشتاقوا أولا إلى ألم الجوع . 

وذلك أنهم إن لم يؤلوا بالجوع :لم يلنذوا بالا كل ' 

وهكذا الحال فى سائر اللذات الآخر . إلا أن هذا الحال فى يعضبا أظهر ما فى بعض . 

وس كم على أن صورة ابيع : واحدة . وأن اللذات كلها : [تما نحصل للملتذ 
بعد [ لام تلحقه » لآن اللذة : هى راحة من ألم » وأن كل إذة حسية : 1سا هى لاص 
من ألم 0 أو أذى ٠ق‏ غير هذا الموضع 5 

وسيظهر عمد ذلك ّ أن من ركى [نفسه بتحصيل اللذات البدنية ( وسملها فاته 0 
وأقصى سعادته : فقد رضى بأخس العبودية , لاخس الموالى0© . 

للانه إصير نفسه الكر عة الى يتاسب 5 االااسكيده : عيدآ للنفس الدنعة : الى يناسب :بها 
الخنازير 2 والدنافس 0 والديدان 2 وخسا ئس الحيوانات : الى تشار 5 ف هذا المال . 

وقد تعجب جالينوس9) فى كتايه الذى مماه بأخعلاق النفس من هذا الرأى 2 وكثر 

إلا أنه قال : إن هؤلاء الخيثاء : الذين سيرتهم سوأ السير وأردأها : إذا وجدوا 
[أساناً هذا رأيه ومذهيه : أصروه ونوهوابه 0 ودعوا | ليه : ليوهيوا ذلك أنهم غير 
'متفردين هذه الطريقة : لآنهم يظنون أنهم متى وصف أهل الفضل 0 والثيل : من الئاس 
عثل ما مم عليه : كان ذللك عذراً لهم » وتموها على قوم آخرين : فى مثل طريقتهم ٠‏ 

وهؤلاء م الذين يفسدون الآحداث : بإبباسسم أن الفضيلة : هى ما تدعوم إليه 
طديعة البدن من الملاذ . 

)١ (‏ أحس العيودية 1 أن يكون امرء عيدا لشهواته . وأخس الموالى : إبلهس عليه اللمئة . 


( ؟) +الينوس : طبيب بوناتى . له اكتيافات خطية فى طلم التدبريخ . وقد اثتم به أطباء 
المرب . واشتغل أشا بالنافة » وبرع فها . 


وأن تلك الفضائل الآخر الملكية : إما أن نكون باطلة : ليست بثىء البئة . وإما أن 
تكو ن غير مكنة لال من الناس . 

والناس مائلون بالطبع الجسداتى: إلى الشبوات : فيكثر اتباعهم » وتقل الفضلاء فيهم . 

وإذا تأبه الواحد بعد الواحد منهم » إلى أن هذه اللذات : نما هى لضرورة الجسد ء 
وأن بدنه مركب من الطبائع المتضادة : أعنى الحرارة واليرردة, والمموسة 0 والرطؤية 0 
وأنه إنما يعابم بالمأ على والمشرب : أمراضا تحدث هه عند الانحلال : الحظ تركيبه على 
حالة وأحيدة أبدأ ما أمكن ذلاىت فيه 8 

وأن علاج المرض : ليس بسعادة تامة » والراحة من الآلم : ليست بغاية مطلوءة 
ولا شير عض . 

وأن السعيد التام : هو من لا يعرض له مرض البتة . 

وعرف مع ذلك أيضأ : أن الملائئكة الابرار : الذين اصظف.م الله بقربه : لا تلحقهم 
هذه الألام : فلا حتاجون إلى مداواتما بالا كل والشرب . 

وأن الله تعالى : منزه متعال عن هذه الاوصاف : عار ضوه بأن بض البشر : أشرف 
من الملائيم 2 وأن ألله تعالى أجل من أن شذ كر مع الخاق ٠.‏ 

وشاغبوه وسفبوا رأيه » وأوقعوا له شيا باطلة : حتى يشك فى صمة ما تذبه إليه » 
وأرشده عقله إليه : 

والعجب الذى لا إلى : هو أنهم مع رأيهم هذا إذا وجدوا واحيدآ من الناس : 
قد ترك طريقتهم القى مميلون [لبها » واستهان بالاذة والثتع 2 وصام .وطوى 0 واقتصر عللى 
ما أنيتت الآرض : عظموه » وكثر تمجبهم منه » وأهلوه للبراتب المظيءة 2 وزعموا أنه 
ول الله وصفيه ء وأنه شبيه بالك ,» وأنه أرفع طبقة من البشر ؛ و ضعون له 2 ويذلون 
غاية الذل ٠‏ ويعدون أنف.وم أشقياء بالإضافة إليه . 


5-5 كه سه 
والسبب ف ذلك : هو 5 200 نوأ ٠‏ من أفن الرأى. لكل ' وسفاهئه ع 
على ماترى . | 
فإن فييم من ,تلك القوة الأخرى السكر يم » المميزة را سي ااي ل 
ذوى الفضائل ء فيضطرون إلى [ كرامبم وتعظيمبم . 


وإذا كانت القوى ثلاما , ا قلنا مارآ : فأدونها النفس الييمية » وأوسطها النفس 
السبعية © » وأشرفها النفس الناطفة . 
والإنسان [نما صار إنساناً : بأفضل هذه النفوس ٠»‏ أعنى الناطقة , دبا شارك 
الملائكة ء ويبا بابن (/ بعاتم . 
فأشرف الناس : من كان حبظه من هذه التفس : أكثر , واتصرافه إلها أتم وأوفر . 
ومن غليت عليه [حدى النفسين الآخربين : انحط عن مرقبة الإنسانية : بحسب غلبة 
تلك النفس عليه . ظ 0 
فافظر رحمك الله : أبن لطبع نفسك ؟ وأأن تحب أرن ‏ تل من المنازل الى رتنها 
الله تعالى الموجودات ؟ 
. فإن هذا أمى موكول إليك , ومردود إلى اختيارك . 
فإن شت فانزل فى مناذل الهائم : فإنك تكون منهم 
وإن شئْت فانزل فى منازل السباع . 


. أفن الرجل : اقس عقله . فهو مائو‎ )١( 
- ؟) السبعية : نسية إلى السيم فى سرعة عكيه ؛ وقد نت‎ ( 


سمس ليا © سم 
٠.‏ :وإن شنْت فانزل فى منازل الملائسكة: وكن منهم . 
-” وفى كل واحدة من هذه الأراتب : مقامات كثيرة : 

فإن بعض البهائم : أشرف من بعض »؛ وذلك لقبول إلتأديب : لآن الفرس [ما شرف 
عن امار : لقبوله الآدب . ١‏ 

وكذلك ى اليازى17) فضيلة على الغراب 8 

وإذا تأملت الحيوان كله : وجدت القابل للتأديب » الذى هو أثر الاطق . أعنى النفس 
الناطفة : أفضل من سائره » وهو يتدرج فى ذلك إلى أرى بصير إلى الحيوان الذى هو 
فى أفق الإفسان . 

وذلك أن أغس الناس ؛ هو هن كان قليل العقل 2( قريباً من المويمية 0 وهم القرم الذن 
فى أقاصى الارض المعمورة » وسكان أخر ناحية الجنوب والشمال : لا ينفصلون عن القرود 
إلا بثىء فليل من العييز . 

وذلاك القدر إستحقون أعم الإلسانية 3 ثم يتميزون ويتذايدون فى هذا المعيى : 
حت ييلغوا إلى وسط الآقالم ٠»‏ ويعتدل فم المزاج القابل لصورة المقل : فيصير فيهم 
العاقل التام 4 والمميز العالم ٠‏ 

م بتفاضاون فى هذا المنى أيِضأ : إلى أن يصيروا إلى غاءة ما مكن للإلسان أن يلغ 
إليه : من قبول قوة العقل والنطق ٠‏ فبصير حينئذ فى الآفق : الذى بين الإنسان والملك . 

ويصير فم القابل للوحى ؛ والمطيق لحل الممنكنة : فتفيض عليه قوة العقل » ويسيح 
إليه نور الحق . 

' ولا حالة للإفسان : أعلى من هذه مادام إنساناً . 


. البازى : نوع من الصقور : يتخد الصيد‎ )١( 


اخدت المىل 86 امم 

5 ارجع القهقري إلى النظر فى الرتبة الناقصة : التى هى أدون مراتب الإنسان : فإنك 
تحد القوم الذين تضعف فيهم القوة الناطقة » وهم القوم.الذين ذكرنا أنهم فى أفق الياتم : 
تقوى فيم النفس اليهيمية : فيمياور- إلى شبواتها المأخوذة بالحواس : كلمأ كول » 
والمشروب » والمليوش » وسائر النروات الشيبة مبا . 

ومؤلاء ثم الذنن نحذ .مم الشبوات القوبة بقوة نفوسوم البيمية : حتى يرتكيوها . 
ولا برتدعوا عنها ٠‏ 

وشدر م يكون فيم ارول القوة العافلة : إستحرون منها َ حي استتروا بالبيوت 03 
ويّواروا با لظليات : إذا هموا بلذة تخصوم 5 

وهذا الهماء هنهم : هو الدليل على قبحها . 

فإن الجيل بالإطلاق : هو الذى يتظاهر به » وإستحب [خراجه وإذاعته .. 

وهذا القبح : ليس بثوء أ كر من النقصانات اللازمة للبشر » وهى التى يشتافرن 
إلى إذالا, وأخثها هو أنقصها : وأنقصها : أحوجها إلى السثر والدفن ٠‏ 

ولو سألت القوم : الذن يعظمون أمى اللذة » ويجماونها الخير المطلوب ٠»‏ والغاية 
الانسانية : لم تكتمو ن الوصول إلى أعظم الخيرات عندم ؟ وما بالكم تعدون موافقتها 
خيراآ ثم اتسترونها ؟ 

أترون سترها وكتانها » فضيلة » ومروءة . و[أسانية 8 وامجاهرة ما وإظهارها بين 
أهل الفضل » وفى مجامع الناس : خساءة » وقحة 0 

لشاهر من انقطاعهم 0 وتبلدم فى الجمواب :وه لعلم به سوء مذ هيوم ؛ وخورث سيرم ٠.‏ 

وأقلمم حلا من الافسائية : إذا رأى إلساناً ناضلا احتشمه » ووقره » وأحب أن 
يكون مله 9 إلا الشاذ متهم : الذى بلغ م خحساسة الطببع 2 ونزارة الإنسانية 0 
ووقاحية الوجبه : إل أرنب قم على أصرة ما هو عليه : هن غير محمة لرقبة من هى 


أفضل منه ! 


ل قت 


أواحب على العا 


فإذآ : بمب على العاقل : أن يعرف ماايتلى به الإفسان : مر هذه النقائص : 
الى فى جسمه » وحاجاته الضرورءة : إلى إزالتها وتكيلبا . إما بالغذاء : الذى محفظ به 
اعتدال مناجه » وقوامحياته : فينال منه قدر الضرورة فى كاله ولا يطلب الاذة لعينها . 
بل قوام الحياة التى تتبعه الاذة . ش 

فإن نحاوز ذلك قليلا : فبقدر ما بحفظ رتبته فى مروءته . ولا ينسب إلى الدناءة 
والبخل : محسب اله ومرتبته بين الناس . 


وأما بالليباس : فالذى يدقع به أذى الحر والبرد , وإسثر المررة 5 
فإن تماوز ذلك : فبقدر مالا يستحقر . ولا ينسب إلى القدح على نفسه » و إلى أن 
إسقط بين أقرانه » وأهل طبقته 5 
وأما بالجذاع : فالذى محفظ نوعه » وتيق به صورله : أعنى طلب الأسل 5 
فإن صماوز ذلك : فبقدر مالا مخرج به عن السنة »ولا يتعدى ما بملك إلى ما بماك 
غيرة . ثم يلتمس الفضيلة فى نفسه العاقلة : التى ها صار إنساناً ٠‏ وينظر إلى التقاألص 
الى فى هذه النفس.غاصة : فيروم تكميلبا بطاقته وجبده : 
فإن هذه الخيرات : هى الى لا نسثر . وإذا وصل [البا لا منع عنهبا الحياء 2 
ولا بتوارى عنها بالحيطان والظليات : ويتظاهر 5 أبداً وين التاس 2 5 الحافل . 
وهى الت يكون يما بعض الناس أفضل من عض ؛ وبعضهم : أ كثر إنسافية من بعض . 
ويغذى هذه النفس : بغذائها الموافق لما ء المتمم لنقصائها . © يغذو تلك يأغذيتها 
املامة لها . 


سلب 160 سيم 

فإن غذاء هذه : هو العلل » والزيادة فى المعقو لات ؛ والارتياض بالصدق فى الآراء » 
وقيول الحق حيث كان » ومع من كن » والنفور من الكذب » والباطل : كيف كان 0 
ومن أبن ساء 3 ١‏ 

فن اتفق له فى الصبا أرى برف عل أدب الشريعة » ويؤخذ بوظائفبا وشرائطها : 
حتى يتعود . 

ثم ينظر بعد ذلك فى كتب الاخلاق : حتى تتأكد تلك الآداب والمحاسن فى 
إلا إلبا . ثم يندرج لا رسمناه فى كتتابنا الموسوم بترتيب السعادات ومنازل العاوم . 
حقى يبلغخ إلى أقدى مرتية الانسان » فهو السعيد الكامل : فايكثر مد الله تمالى : على 
الموهية العظيمة » والممنة الجسيمة ا 

ومن ل يتفق له ذلك فى مبد] لشوه ء ثم ابتلى بأ يربيه والده على رواية الثشعر 
الفاحش » وقبول أ كاذيبه » واستحسان مابوجد فيه من ذكر القبائح » ونيل اللذات . 
كا بوجيد فى شمر أمرىء القدى»ء والثابنة , وأشباههما 

“م صار بعد ذلك إلى رؤساء : يقرونه على روايتها » وقول مثلباء ويحزلون له المطية » 
وامتحن بأقرارن بساعدونه على تناول اللذات الجسمانية » ومال طبعه إلى الاستتكثار 
من المطاعم » والملابس : والمراكب » والزيئة : وارتئباط اليل الفره7" والعبيد 
الروقة27 ؛ م اتفق لى مدل ذلك فى بءض الأاوقات . 5 3 

ثم انبمك فيهاء» واشتغل با عن السعادة : القى أهل لها . 
0 الخيل : أن يجعل لها رباطاً لتربيتها ورمايتها . والفره كركم : جم ناره » وهو 


( ؟ ) العيد الأروق : الذى حسئت أستانه ؛ وصفا خلقة » وتجمم ص روق » وأريد به هنا : 
المبيد الحسان ء فالية الأمان . 


0 

فليعد جبيع ذلك شقاء لا نميا . وخسراتاً لارياً . 

وليجتهد عل التدريج إلى فطام نفسه مببا . وما أصمب ذلك إلا أنه على كل حال 
حير من القادى فى الباطل : 

وليعلم الناظ فى هذا الكتاب : أنى غاصة :درجت إلى فطام نفمى بعد الكير » 
واستحكام العادة » وجاهدتها جباداً عظبا 8 


ورضيت لك أبها الفاحص عر الفضائل » والطالب للادب الحقيق : بمنا 


بل تحارزت لك ف النصيحة إلى أن أشرت عليك يما فاتنى فى ابتداء أمرى : لتدركر 
أنت » ودللتك على طريق النجاة : قبل أن نقيه فى مفاوز الضلالة » وقدمت لك السفينة 
قبل أن تغرق فى بحر البالك . 

فاقه الله فى نفوسكم معاشر الإخوان والاولاد : استسادوا للحق » وتأدبوا بالادب 
الحقيق : لا المرؤر » وخذوا المسكة البالنة ٠‏ وانتهجوا الصراط المستقم » وتصوروا 
حالات أنفسكم , وتذكروا قواما . 


وأعلبوا أن أصح مثل ضرب لم من نفوسك الثلاث الى مر" ذكرها فى الثقالة 
الآولى : مثل ثلاثة حيوانات مختلقة : جءت فى مكان واحد : ملك » وسبع ٠‏ وخلزير : 
فأنها غلب بقوته قوة الباقين كان الحم له . 

وليمل من تصور هذا المثال : أن النفس لما كانت جوهرا غير جسم ء ولا ثىء فيها 
م ع ب : كان اتمادها واتمالها 
غلا اتاد الاجسام واتصال بعشما يبعش 


وذلك أن هذه اللانفس الألاث : إذا اتصلت : صارت شيئاً واحدأ . 
مع أنها تكون شيعا واحداً : فبى باقية التغاير وباقية القوى : ثور الواحدة بعد 
1 : : حت ىكأنها م تتصل باللاخرى 4 وم تتحد ما 2 ولستجدى أيضاً الواحدة للاخرى: 
حك | هموجودة ولا قوة لها 3 تنفرد ما . 
وذلك أن اتحادها ليس بأن تتصل نهابتها . ولا بأن تتلاق سطوحها ٠‏ كا 0 ن ذلك 
ف 0 : بل تصير فى بعض الأاحوال شيئاً واحداآ » وفى بعض الاحوال أشياء مختلفة » 
8 قال 0 : إن نفس واددة : ولها قوى كثيرة 8 
وقال آعررن : بل هى واحردة بالذات 04 كديرة بالعردض وبالموضورع ُ وهذا م 
مخرج السكلام فيه عن غرض |/ لمكتاب ) ورسيهر بك فى ١و‏ ضعه 0 وليس يضرك فى هذا 
الوقت : أن تمتقد أى هذه الأراء شت » بعد أن تمل أن بض هذه كر مة أدبية بالطيع ) 
وبعضبا مبينة عادمة اللادب بالطبع » وليس فيا استعداد لقبول الادب » وبعضرا عادمة 
لادب » إلا أنبا تعيل التأديب 0 وتنقاد التى هى أدبية . 
أما الدكر بمة الادبية بالطبيع : فالنفس الناطقة . 
وأما المادءة الأآادب : وهى مع ذلك غير قايلة له : فبى النفس البيمية . 
وأماالتى عدمت الآدب » ولكنا تقيله » وتتقاد له : فبى النفس النضبية 7 
وإتما وهب الله تعالى لنا هذه النفس غاعصة : لنستعين بها على تقوم اللهيمية 
اق لا تقبل الادب . ْ 


ده 

وقد شبه القدماء : الإنسار_ وحاله فى هذه الانفس الثلاث : بإفسان راكب داة 
قوية : يقود كلب » أو فبد للقنص . فإن كان الإنسان من بيهم : هو الذى بروض دابته 
وكلبه : يصرقبما ويطيعانه فى سيره » وتصيده » وسائر تصرفاته : فلا شك فى رغد العيش 
المشترك بين الثلائمة » وحسن أحواله : لآن الافسان يكون مرفما فى مطالبه : يحرى فرسه. 
حيث يحب ء وكا تحب ء وبطلق كلبه أيضآ كذلك ء فإذا نزل واستراح : أراحهما 
مدا + واخيق القنام عليم] : فى المطمم ؛ والمشري » وكفاية الأعداء » وغير ذلك 
من ممالحهما . 


وإذا كانت الهيمية هى الغالية : ساءت حال الثلامة » وكان الإفسان «ضعوفا عندهها : 
فم تطع فارسها وغلبت . 

فإن رأت عشبا من لعيد : عدت مره » وتعسفت.ق عدوها » وعدات عن الطريق 
اليج : فاعتر تمأ الأودة » والوهاد» والغبوك » والشجر : فتقحمتها » وتورطت فيا 4 
ولاق فارسها ما , ق مثله فى هذه الأحوال 2 فيصيوم جيم مرو أنواع المكاره 0 
والاشراف على الحلكة : ما لا غفاء فيه . 


وكدلك إن قوى الكلب :لم يطع صاحبه : فإن رأى هن بعيد صيداً » أو ها يظنه 
صيداً أخيذ تحموه : لجذب النارس وفرمه » ولحق ابيع من الطرر والضر أضعاف 
ما ذكرتاه . 


وفى آصور هذا المثل الذى ضريه القدماء : تذبيه على حال هذه النفوس » ودلالة على 
ما وهيه الله عز وجل للإلسان» ومكنه منه» وعرضه له » وما زضيعه بعصيان عالقه تعالى 
فيه : عند [همال السياسة » واتباعه أمى هاتين القوتين » وتعبده لحماء وهما اللذان ينبغى أن 
يتبعاه بتأمره علبما » فن أسوأ حالا من أهمل سياسة الله عز وجل » وضيع نعمته عليه » 
وترك هذه القوى فيه : هائجة » مضطرية : تتغالب » وصار الرئيس منها مرؤسا » والملك 
منها مستعيدا : بتقاب معها فى المهالك : حتى تتمزق » ويتمزق معها هو أيضأ . 


ا 
نعوذ بالله من الانتكاس فى الخلق : الذى سيبه طاعة الفيطان » واتباع الابالسة : 
فلات الأشارة با إل غير هده القوى الى وعشناعا ووصفنا أخراها + 
فسأل الله تعالى عصمته : ومعوفته على تبذيب هذه النفوس : حتى نتهى فبا إلى 
طاعة الله : الى هى نهاية مصالحنا . وما نجاتنا وشلاصنا : إلى الفوز الآ كير , 
والنعيم السرمدى ! 


ا مرا لعا ول” 


8ن 


وقد شبه اللسكاء من أهمل سياسة نفسه العافلة » وترك سلطان الشبوة » يستولى عليها : 
برجل معه ياقوتة حمراء شريفة : لا قيمة لها من الذهب والفضة : جلالة ونفاسة . 
وكان بين يديه فار تضطرم : فرماها فى حباحها 20 : حتى صارت كلساً!؟ : لا منفعة 
فها فخسرت : فخسر ضروب متافعبا . 

فقد علينا الآن : أن النفس العاقلة : إذا عرفت شرف ننفسها ٠‏ وأحست عرتبتها 
من الله عر وجل : أحسنت خلافته فى تربية هذه الفوى وسياستها » ونبضت بالقوة الى 
أعطاها الله تعالى : إلى حلبا من كرامة الله تعالى » ومنزلتها من العلو والشرف » وم تخضع 
للسعية2؟ » ولا الهيمية . 

بل تقوم النفس الفضبية التى سميناها سبعية : وتقودها إلى الآدب : حملبا على حسن 
طاعتها . ثم تسةءضها فى أوقات هيجان هذه النفس الهيمية ؛ وحركتها إلى الثبوات : حتى 
يشمع .هذه سلطان تلك » وتستخدمبا فى تأديها » وقستمين بقوة هذه على تأنى تلك 21 

وذلك أن هذه النفس النضبية : قابلة للادب ؛ قوية على قع الاخرى ي قلنا . 

)١ (‏ المباحب : العسرر الذى يتطاير من النار المظيمة . 


اليم الك س 5ة هو اللادة التي تنبق من الحجارة بمد حرقها »؛ وضياع خصائصها . 
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وتلك النفس الهيمية : عادمة للأادب ؛ غير قابلة له . 

وأها النفس الناطءة أعنى العافلة » فبى كم قال أفلاطون .بذه الالفاظ : أما هذه فيمندلة 
الذهب فى اللين والانمطاف . 

وأما تلك فيمنزلة الحديد فى الصلاية والامتناع . 

فإن أنت آثرت الفمل الجيل : فى وقت » وجاذبتك القرة الاخرى إلى اللذة » وإلى 
لاف ما[ ثرت : فاستءن بقوة الغضب الى تثير و ميج : بالآنفة وامية 0 وافهر ما 
النفس الهيمية . 

فإن غلبتك مع ذلك ثم ندمت وأنفت : فأنت فى طريق الصلاح : قنمم عزعتك » 
واحذر أن تعاودك بالطمع فيك 2 والغلية لك . 

فإن لم تفعل ذلك ٠‏ ولم تسكن العقى فى الغلبة لك : كنت م قال المسكم الآول : 

إن أرى أ كثر الناس يعون ححبة الافمال اجميلة » ثم لا محتملون المؤنة فيها على علمهم 
بفضلها : فيغليم الترفه » وحبة البطالة . فلا يكون بينهم وبين من لا مب الأآفمال اجميلة 
فرق » إذالم حتماوا مؤنة الصبر » ويصبروا إلى تعلم تمام ماآ ثروه وعرفوا فضله . 

واذكر مثل البثر التى تردى فبا الاسمى والبصير : فيكوفان فى الحلكة سواء : 
إلا أن الامى أعذر 5 


ومن وصل من هذه الأداب إلى مرتبة يعتد مها » واكتسب ما الفضائل الى 


عددناها : فقد وجب عليه تأديب غيره » وإفاضة ما أعطاه الله على أبتاء جنسه 1 : 


(2) 


( نقات | كثره من كتاب بروسن ) 


قد قلنا فيا تقدم : إرى أول قوة تظهر فى الإنسان ؛ وأول ما ينكون : هى القوة 
الى يشتاق با إلى الغذاء » الذى هو سبب كونه حيا » فيتحرك بالطبع إلى اللان : يلتمسه 
من الثدى الذى هو معدنه » من غير قعالم 0 ولا توقيف 2« أو يحدث له مع ذلك قوة على 
الماسه : بالصوت الذى هو مادته » ودليله الذى بدل به على اللذة والآذى . 

م تتداين فيه هذه القوة »؛ ويتشوق مما أبدأ إلى الازدياد 2 والتصرف مما فى أنواع 
الشووات . 

“م اتحدث فيه قوة على التحرك نحوها : بالألات الى ضلق له الشوق إلى الأفمال التى 
تحصل له هذه . 

“م حدث له من الحواس :'قرة على ضيل الآمور ١‏ ويرهم فى قوته الخبالية : مثاللات 
فيتشوق إلا . 

3 تظهر فيه قرة الغضب : الى إشتاق سا إلى دفع مأ يؤُذيه » ومقاومة ها يماعه 
من متائعه . 

فإن أطاق بنفسه أن ينتقم من موؤذياته : انتقم منها » وإلا المّس معونة غيره : 


وانتصر بو الديه : بالتصويت واليكاء . 


ثم يحدث له الشوق إلى تميين الافعال الإفسانية خاصة : أولا أولا حتى يصير إلى كاله 
وهذه القوى كديرة 2( وبعضها ضرورى فى وجود الآاخر». . 
الآخيرة . وهى الت لا تراد لغاءة أخرى . وهو الخير المطلق 
فأول ما حدث فيه من هذه القوة : الحياء ؛ وهو الخوف من ظهور دو 
ولذلك قلنا : إن أول ما شغى أن يتفرس فى الصى 5 ويستدل به على عل 
فإنه يدل على أنه قد أحس بالقبيح » ومع [حساسه به هو : بحذره ويتجنب 
أن يظهر منه أو فيه . ش 
فإذا نظرت إلى الصى : فوجدته مستحيياً » مطرقاً بطرفه إلى الآرض » 
الوجه ولا ععدق إليك : بو أول دليل نما ره 6 والشاهد لك أن نفسه قد أ 
والقبيح » وأن حياءه هو انحصار نفسه خوفاً من قبيح إظهر منه » وهذا أيس بن 
من إيثار اليل » والطرب من القببيح 3 بالكييز والعقل ع وهذه النفس مستمدة للب 
صالحة للمناءة : لا بحب أن تبمل » ولا نترك . 
وعنالطة الاضداد الذن امسدون بالمقارنة والمداخلة . 
وإن كانت بذه الحال. من الاستعداد لقبول اافضيلة : فإن نفس الصى ساذب 
لم تنتقش بعد بصورة » وليس لما رأى» ولا عزعة . تميلبا من ثىء إلى ثىء 3 
فإذا نقشت بصورة وقيلتها : نشأ عليبا واعتادها . 
فالأولى مثل هذه النفس : أن تنبه أيدآ على حب الكرامة » ولا سما ما حصل له مثرا 
بالدين درن المالء وبازوم سننه ووظائفه 5 
ثم بمدح الآخيار عنده» ومدح هو ق ننفسه ٠‏ إذا ظهر ثىء جميل منه 0 
وعخوف من المذمة على أدنى قببيج بظهر مله . 


اا 0 
ويقاشيذ باشتهائئه لبآ كل » والمشارب : والملابس الفاخرة » وبين عنده خلق 
الثفس ء والترففع عن الحرص ف المآ كل خاصة » وفى الاذات عامة . 
و ميب [ليه إثار غيره على أقسة بالغذاء 2 والاقتصار غللى الذىء الممتدل والاقتصاد 
فى العاسه . 


الررسىيى 


ويعلم أن أولى الناس بالملابس الملونة والمنقوشة : النساء » اللاتى بتزين للرجال » 
وأن الاحسن بأمل النبل والشرف من اللباس : البياض 0 وما أشبه : حى يثرلى 
على ذلك ؛ ويسمعه كل من شرب مله , ويتكرر عايه 0 ول يتك عخالطة ٠ن‏ إسمع منه 


ضد ماذكرته : لااسيا من أترايه » ومن كان فى مثل سنه : من لعاشره ويلاعبه . 


وذلك أن الصى فى ابتداء نشوه » يكون على الا كثر : قبيح الآفمال : إما كلبا » 
وإما أ كثرها : فإنه يكون كذوياً » وخير و>ى : مالم يسمعه ولم بره » ويكون حسوداًء 
مروقآء نماماء لجرجا : ذا فضول : أضر ثىء بنفسه ؛ وبكل أمى يلابسه . 

ثم لا يزال به التأديب ٠‏ والسنن » والتجارب : حتى ينتقل فى أحوال بعد أحوال . 

فلذلك ينبغى أن يؤخذ ما دام طفلا : بماذكرناه » وذكره : ثم يطالب حفظ 
عراسن الأخبار » والاشعار : الى جرى بجرى ما لعورده بالادب 4 حتى يتأ كد عيده © 
بروايتها وححفظها ء والمذا كرة بها ؛ جميع مأ قدمنا . 


١ (‏ ) الخول : العبيد والإماء . 


سد 4 سنا 

ونحذر النظر فى الأشعار السخيفة 4 وما فبا من ذ كر العشق وأهله 0 ومأ نرضه 
أصاءبا : أنه ضرب من الظرف » ورقة الطسع : فإن هذا الباب مفسدة لللاحداث جدآ . 

ثم بمدح بكل ما يظهر منه من خأق جميل » وفعل حسن » ويكرم عأيه . 

فإن غالف فى بعض الأوقات ما ذكرته . فالآ ولى أن لا بوبخ عليه » ولا يكاشف بأنه 
أقدم عليه : بل يتغافل عنه تغافل من لا عخطر يباله أنه قد تجاسر على مثله » ولا ه” يه : 
لا سما إن ستره الصى » واجتبد فى أن تن ما فعله عن الناس . 

فإن عاد فليويخ عليه سرآ20 وليمظ عنده ما أتاه : ويحذر هن معاودته . 

فإنك إن عودته التو بيخ 0 والمكاشفة : حملته على الوقاحة » وحرضته على معاودة 
ما كان استتبحه » وهان عليه سماع الملامة فى ركوب قباتح اللذات : الت تدعو إلها نفسه » 


وهذه الاذات كثيرة جد 1 


ادا ا مطام 


والذى ينبغى أن يبدا به فى تقرعها . آداب المطاعم : فيفهم أولا : أنها [ نا تراد 
للصحة » لا الذة » وأن الاغذية كلها 2 إ ما خلقت 2 وأعدت لنا : لتصح با أبداننا 3 
وتصير مادة حياتنا » فبى تجحرى مجرى الآدوية . ليتدارى بها الجوع ؛ والالم الحادث منه . 
فك أن الدواء : لا برام للذة » ولا يستكثر منه للشورة » فنكذ لك الأاطعمة . لا يفبغى 
أن يتناول منها إلا ما حفظ صمعة البدن 6 و بشع ألم الجوع 6 و بشع من المرض : فيحقر 
١ (‏ ) هل الشامي : 


تعيدق بنمسك : فى الفرادى وحنينى اانصيحة : ف الجاعه 
فإن النصح بين الئاس 0 نوع من التوبيخ لا أرضى أسياعه 


ب ١20‏ سيا 

عنده قدر الطعام : الذى يستءظمه أهل الشره 0 ويقبح عنده صورة من ششره [ليه » وينال 
منه فوق حاجة بدنه » أو ما لا بوافقه : حتى يقتصر على لون واحد 20 . 

ولا برغب ف الالوان السكثيرة . 

وإذا جلس مع غيره : لا ييادر إلى الطعام 0 ولا يدعم النظر إلى ألوانه 0 ولا ععدق 
إليه شديدآ » ويقتصر على ما يليه « ولا يسرع فى الا كل 6 ولا بوالى بين اللقم بسرعة 2 
ولا يعظى اللقمة ‏ ولا يبتلعها : حتى يحيد مضفها » ولا يلطخ يده » ولا ثويه » ولا يلحظ 

ويعود أن يؤثر غيره بما يليه : إن كان أفضل ما عنده . 

ثم بضبط شووته حتى يقتصر على أدنى الطعام وأدون : ويأ كل ايز القفار : الذى 

وهذه الأداب : وإن كانت جميلة بالفقراء : فبى بالاغنياء أفضل وأجمل . 

ويقبغى أن يستوفى غذاءه بالعثى » فإن استوفاه بالنهار : كسل » واحتاج إلى النوم » 
وماد ذبمه مع ذلك . 

وإن منع اللحم فى 1 كثر أوقانه : كان أنفع له وقعاً : فى المر ك2 والتيقظ » وقلة البلادة » 
ولعنه على التشاط والخفة 5 

وأما الحلواء والفاكبة : فينبغى أن بمتنع منها ألبتة إن أمكن ٠‏ وإلا فليتناول أقل 


ها يمكن : ذإنبها تستحيل فى بدنه : فتكثر انحلاله » وتعوده مع ذلك على الشره » ومحبة 
الاستكثار من الما كل . 
ويعود أن لا إشرب فى خلال طعامه الماء . | 
فأما النبيذ وأصئاف الارمرة المسكرة ؛ فإياه وإياها ء فإنها نضره فى بدنه ونفسه » وتحمله 
على سرعة الغضب ء والهور » والإفدام على القبائح » والقحة » وسائر الخلال المذمومة . 


٠ » قال صلى الله تعالى عليه وسلى «ما ملاً ابن آدم وماء : شى من بمأنه‎ ١0 


ول سم 


ولا ينبغى أرس عضر مجالس أهل الشرب ٠‏ إلا أن يكون أهل الجاس : أدياء 
فضلاءم (© , 

وأما غيره فلا ء للا يسمع الكلام القبيح » والسخافات الى يحرى فيه . 

وبامغى أن لا يأ كل حتى 2 سن وظائف الآأدب الى تعبا 2 وشب لعن كافياً . 


ويلبغى أن منع من كل فعل : إستره وطذفيه . 

فإنه ليس ضق شيثاً , إلا وهو بظن أو يع أنه قبيح . 

وبملع من النوم الكثير : فإنه بتبحه » ويغاظ ذهنه » وبميت خاطره هذا بالليل » 
فأما بالنهار » فلا ينبغى أن يتعوده البئة . 


ونع أيضاً من الفراش الوطىء ؛ وجميع أنواع الترفه ؛ حتى إصلب بدنه » ويتعود 
الخشونة , ولا يتءعود اليش , والاسراب”2 فى الصيف . ولا الآوبار والنيران : 
فى الشتاء ؛ لللاسياب الى ذ كرتاها . 

ويعود المثى » والحركة ء والركوب ؛» والرياضة : حى لا يتعود أضدادما . 


١ (‏ ) وأين الأدب والفضل ؛ عند من أساء الأدب مم الله : الذى خاقه وسواء » وءن الدمرب : 
منعاه ونهاء ١‏ 

بل الواجب أن تنم عن مجالس الثعرب البتة . فشاهد القيا. لابد أن يصب لاعبا » وشاهد الععرب 
لايد أن يصير . نوما ما شاربا ء وكل قرين بالفارن يقتدي , 

( ؟) الخيش : ثاب تتخذ من الكتان » أو هو ثياب عيئة بالقصب . 

(*) الأسراب : لم نجد فى كتب اللغة ما بدل عليه .. ولعله ثياب رقيقة : تليس فى اليف . 
أو #وب ملى بالخرز , وكل هذه العالى تمتملبا الكلمة . 


ب عي ليذ 

ويعود المثى : أن لا يكشف أطرافه » ولا يسرع ف المثى » ولا برخى بديه » 
بل إضمبما إلى صدره . ولا يرنى شعره » ولا يزين علابس النساء » ولا يليس غاماً 
إلا وقت حاجته إليه » ولا ينتخر على أقرانه » يثىء ما بملكم والداه » من مآ كله 
وملابسه . وما بجرى مجمراه , ولا يشين(2 : بل يتواضع لكل أحد , ويكرم كل 
من عأاشره . 

ولا يتوصل بشرف : إن كار له ء أو سلطان من أهله : إن اتفق إلى غضب 
من هو دونه : أو استهداء من لا تمكنه أن برده عن هواه » أو تطاوله عليه : 

كن اتفق له أن كان غاله وزيراً أو عمه سلطاناً : فتطرق هه إلى هضيمة أقرانه » 
وسل إخوانه ”2 ؛ واستياحة أموال جيرانه ومعارفه . ش 

وينيغى أن يعود أن لا يصق فى مجالسه » ولا يتمخط ٠‏ ولا يتثاءب عضرة غيره » 
ولا يضع رجلا على رجل ؛ ولا يضرب نحت ذقنه بساعده » ولا يعمد رأسه بيديه : فإن 
هذا دليل الكسل ؛ وأنه قد بلغ به ااتقبيح إلى أن لا حمل رأسه . حتى إستعين بيده . 

ويعود أن لايكذب » ولايحلف البنة : لا صادقا » ولا كاذباً » فإن هذا قبيح بالرجال : 
مع الحاجة إليه فى بعض الآاوقات . 

فأما الصى : فلا حاجة يه إلى البين . 

ويعود أيضاً قلة الكلام : فلا يتكلم إلا زايا 

وإذا حضر من هو أ كبر منه : اشتفل بالاستاع منهء والصمت له . 

و بمشع من خبيث الكلام , ويجينه 9 , ومن السب » واللمن » ولغو القول . 

ويعود حسن الكلام وظريفه » وجمل اللفاء وكر يمه » ولا برخص آه أن يستمع 


للاضدادما من غيره .. 


١ (‏ ) الشين : العيب والقبح » وهو ضد الزين . ومن الدين : أن يكون غليظاً متكيرا . 
(؟ ) أراد يسم إخوانه : خذلائهم » وإعالهم » وتركيم عدوم . 
( ع ) مين الكلام : سيؤه » وأرذله . 


قت 
ولعود شدمة نفسه » وممليه ,» وكل من كأن أ كبر منه . 


وأحوج الصبيان إلى هذا الآدب : أولاد الاغنياء والمترفين . 


ويلبغى : إذا ضر به المع : أن لا إصرخ » ولا يستشفم بأحد 2000 
ومن هو خخوار ضميف 3 


ولا عير أحداً إلا بالقبيح 4 والسىء من الادب . 

ويعود أن لا بوحش الصبيان : بل إيدثم 0 ويكافتهم على اليل : بأكثر منه : لملا 
يتعود الربح على الصبيان وعلى الصديق . 

و خض إليه الفضة والذهب 0 وحدر منههأ د أ كر دن تحبر السباع والحيات 
رالقارت عن 

فإن حوب اافضة والذهب : فته أ أ كر من آفات السموم . 


ويلبغى أن يؤذن له فى بعض الاوقات ايف يلمب لعباً جميلا : ليسترع إليه من 
لعب الادب ٠.‏ 

ولا يكون فى لعيه : ألم ولا تعب شديد . 

ولعود طاعة والديه » ومعلبيه » ومؤدبيه 5 

وأن بنظر [لم بعين الجلالة والتعظم » ويبهابهم ٠‏ 

وهذه الآداب النافعة للصبيان : هى للكبار من الناس أيضاً نافعة » ولكنبا للاحداث 
أنفع : 8و: نبا تمودهم محبة الفضائل 0 ويشأرن علبا : فلا يشقل علهم جنب الرذائل ٠‏ 
ويدهل عليم بعد ذلك : جميع ماترسمه المسكية , ونحده الشر بعة والسنة . 

ويعتادون ضيط الم س عما تدعوهم ليه من إللذات القبيحة ( وتمكفوم عن الا: لبماك 
فى دىء منبأ 03 والفكر الكثير فهاء ولسوقرم إلى عمرقبة الغليفة العالية 3 وترقوم إلى معالى 
الآأمور التى وصفتاها فى أول الكتاب : ٠‏ دمن اقرب إلى الله عر وجل » ومجاورة الملاييك ٠‏ 


5-700 
مع حمسن الحال فى الدنيا ء وطيب العيش ء وجميل الاحدوثة » وقلة الاعداء » وكثرة 
المداح » والراغبين فى مودته من الفضلاء خاصة . 

فإِذًا يجاوز هذه الرتبة » و يلغ أيامه إلى أن يفيم أغراض الناس , وعواقب الأمور : 
فوم أن الغرض الآخير من هذه الأشياء : الى يقصدها الناس , وتحرصون علها : من 
الثروة » واقتناء الضياع » والعبيد » والخيل » والفرش » وأشباه ذلك : [نما هو لترفيه. 
البدن وحفظ الصحة . 

وأن عق على اعتداله مد ما . 

وأن لا يع فى الأغراضء ولا تفجأه المنية . 

وأن نأ بنممة الله عليه » ويستعد إدار البقاء والحراة السرمدية . 

وأن اللذات كلها فى الحقيقة : هى ضلاص من آ لام وراحات من تعب . 

فإذا عرف ذلك وتحققه , ثم تعوده بالسيرة الدائمة » وعود الرياضيات : الى نحرك 
الحرارة الغريزية » وتحفظ الصحة » وتنى الكسل » وتطرد البلادة » وتبعث النشاط » 
وتذك النفس . 

فن كار مولا مترفآ : كانت هذه الآشياء التى رمعتها أصعب عليه » لكثرة من 
عتف به » ويغو يه »2 ولموافقة طبيعة الإفسان فى أول ما تنشأ هذه اللذات » وإجماع جمهرر 
الناس على فيل ما أمكنبى متها . وطلب ها تعذر عليهم بغاية جهدم . 

فأما الفقراء : فالامى علهم أسبل ٠‏ بل ثم قريبون إلى النضائل » قادرون عليها » 
متمكنون من نياها والإصابة منها . 

وحال المتوسطين من الناس : متوسظة بين هانين الحالتين . 

وقد كن ملوك الفرس الفنضلاء : لا بربون أولادم بين حشموم 5 وخواصهم : خوفاً 
علهم من الاحوال التى ذ كرناها » ومن سماع ما حذرت منه . 

وكانوا يتفذونهم مع #اتهم إلى التواحى البعيدة منهم . 


سد هل سم 

وكان يتولى تر بيتهم : أهل الجفاء ؛ وخشونة العيش » ومن لايعرف التتعم » ولا الترفه » 
وأخبارم فى ذلك مشبورة . 

وكثير من رقساثهم فى زمائنا هذا : ينتاورزل. أولادم عند ما يشاأرن : إلى بلادم 
ليتعودوا 5 هذه الاضلاق »,2 ويبعدوا عن عادات أهمل اليلدان الرديمئة . 

وإِذْ قد عرفت هذه الطرق الحمودة » فى تأديب الاحداث : فقد عرفت أضدادها . 

أعنى أن من نش على خلاف هذا المذهب من التأديب : لم يرج فلاحه ء ولا ينيغى أن 
يشتغل إصلاحه وتقو يمه : فإنه قد صار منزلة الخنؤير الوحثى : الذى لا يطمع فى رياضته . 
فإن سه الماقلة : لصير عادمة لأ:فسه الهيعية » وأئفسه الغضبية : فبوى 007 فى مطالبا 


فق لوكا : 


وي أنه لا سبيل إلى رياضة سباع اليائم الوحشية : ال لا تقبل التأديب » كذلك 
لا سبيل إلى رياضة من نشأ على هذه الطريقة واعتادها : وأمعن قليلا فى السن . 

للبم إلا أن يكون فى جميع أحواله : علدا بقبح سيرته » ذام لحا عائبا على نفضه » 
عازما على الإقلاع والإنابة . 

فإن مثل هذا الإنسان : من برجى له النزوع عن أخلاقه بالتدريج » والرجوع 
إلى الطر بقة المثلى : بالتوة ِ و بمصاحبة الاخيار 0 وأهل الممكة , وبال كياب 
على التفاسف . 

وإذ قد ذ كرنا الخلق الخمود 0 وما يلبغى أن بؤَخذ يه الاحداث والصبيان : فتحن 
واصفون جميع القوى الى تحدث للحيوارن أولا أولا إلى أن ولوى إلى أقصى الكال 
فى الإنسافية - 

فإنك شديد الحاجة إلى معرفة ذلك : تتبتدى” على الترتيب الطبيعى فى تقوم واحد 


منبا فقول : 


00-7 لت 


الأحام الطبيعبه 


إن الاجسام الطبيعية كلها : تشترك فى الحد الذى يعمها : ثم ثم تنفاضل بقبول الآثار 
الشريفة » والصور إلى نحدث فبا . 

فإن اماد منها : إذا قبل صورة مقبولة عند الناس : صار ا أفضل من الطيئة الاولى : 
التى لا تقبل تلك الصورة . 

فإذا بلغ إلى أن يقبل صورة النبات : صار يزيادة هذه الصورة أفضل من الجساد . 
وتلك الزيادة : هى الاغتذا. . العو والامتداد فى الافطار » واجتذاب مابرافقه من 
الارض والماء: وترك مالا بوافقه » ونفض الفضلات الى تتواد فيه مر غذاه عن 
2600 


الم دم 


جسمه بالصموغ 

وهذه هى الأآشياء الى يتفصل بها النبات من اماد » وهى حال زائدة على الجسمية اتى 
حددقاها . وكانت حاصلة فى الخاد . 

وهذه الحالة الرائدة فى النبات : الى شرف با على اماد تتفاضل . وذلك أن بعضه 
يفارق اججاد مفارقة يسيرة : كالارجان وأشياهه . م يتدرج فها : فيحصل له من هذه الريادة 
شىء إعد شىء : فبءضه ينبت من غير زرع » ولا ذرء ولا محفظ نوعه بالئر والبذر . 
ويكفيه فى ححدوثه : امتزاج المناصر » وهيوب الرياح » وطاوع الشمس ٠‏ فاذلك هو فى أفق 
المادات ؛ وقريب الحال منها . ثم ترداد هذه الفضيلة فى النبأت : فيفضل بعضه على بعض : 
ينظام وترتيب حى الظبر فيه قوة الإنمار ؛ وحفظط النوع بالبذر : الذى عذلف به مثله . 
قتصير هذه الالة زائدة فيه ؛ وميزة له عن حال ما قبله . 

ثم تقوى هذه الفضيلة فيه <تى يصير فضل الثالث على الثانى : كنفضل الثانى على الاول. 
ولا يزال يشرف ويفضل إعضه على عض : حتى يبلغ إلى أفقه » ويصين فى أفق الحيوان : 


الصموغ : جع صمغ . وأريد بذاك : مايتخلف فى الجسم من أذى الألعمة الدسمة . 


وهى كرام الشجر : كالزيتون ء والرمان » والكرم » وأصناق الفوا 5: . إلا أنمما يعد 
مختلطة القوى : أعنى أن قوى ذكورها وإنائها : غير متميزة. فبى تحمل وتلد المثل » 
ول تبلغ غاية أفقها الذى يتصل بأفق الحيوان . ثم تزداد وتممن فى هذا الآفق : إلى أرن ‏ 
تصير فى أفق الحيوان : فلا تحتمل زيادة . وذلك أنها إن قبلت زيادة يسيرة : صارت 
حيواناً: وخرجت عن أفق النبات : فينئذ تتميز قواها ٠‏ وحصل فها ذكورة وأنوثة » 
وتقبل من فضائل الحيوان : أموراً تمين ببا عن سائر النبات والشجر : كالنخل الذى 
طالع أفق الحيوان با خراص العشر المذكورة فى مواضعها . ول يبق بينه وبين الحيوان : 
إلامرتبة واحدة : وهى الانقلاع من الارض » والسعى إلى الغذاء . 

وقد روى ف اير ما هو كالإشارة , أو كالرض إلى هذا الممنى . وهو قوله صل الله 
عليه وسل : ه أ كرموا عماقكم النخل : فإنما خلقت من بقية طيئة أدم , فإذا تمرك النبات » 
وانقلع من أفقه » وسعى إلى غذائه , ول يتقيد فى موضعه : إل أن يصير إليه غذاؤه : 


وكوفت له آلات أخر : اول 5 حاجاته : التى تكله : فقد صار حيواناً . 


وهذه الآلات تتزايد فى الحيوان : مر._ أول أفقه ‏ وتتفاضل فيه : فيشرب فيه 
بعطبا على بعض . > كأن ذلك فى النبات . قلا بزال يقبل فضيلة بعد فضيلة : حى نظير فيه 
قوة الشعور باللذ: » والاذى : فياتذ ار إلى «ثافعه » ويتألم بوصول مضاره إليه . 
ثم يقبل إلمام الله عر وجل إياه : فيتدى إلى مصالحه : فيطلا ٠.‏ وإلى أضداده 
فيرب مها . 

وما كان من الحيوار: ف أول أفق النبات : فإنه لا يتدارج » ولا يخلف المثل : 
بل يتولد : كالديدان » والذباب ؛ وأصناف الحشرات الخسيسة . 


“م يتزايد فيه قبول الفضيلة : كا كان فى النبات سواء . 


ثم تحدث فيه قوة الغضب : الى ينمض يبا إلى دفع م ذيه 0 في مطى من السلاح كسب 
قوته » وما يطيق استعاله » فإن كانت قوته النضبية شديدة : كأن سلاحه تامأ قوياً . وإن 


ات 
كانت فاقصة : كان فاقصا . وإن كانت ضعيفة جبدأ : لم بعط مسلاح البئة . بل أعطى آلة 
الحرب : كششدة العدوء والفدرة على الحدل : التى تنجيه من مخاوفه . 

وأنت ترى ذلك عيافاً من الحيوان : الذى أعطى القرون » التى تجرى له محمرى 
الرماح » والذى أعطى الأانياب والمخالب : التى مجحرى له بجرى السكا كين والخناجر . 

والذى أعطى [لة الرى الى نحرى له مجرى الثبل والنشاب . 

والنى أعطى الحوافر التى 'يجرى له بجرى الدبوس والطبرزين 2 . 

فأما مالم يعط سلاحاً : لضعفه عن استعإله » ولقلة شجاعته » ونقصان قوته الخضبية » 
ولاآنه لو أعطيه : لصار كلا عليه : ففد أعطى آلة الحرب » والحيل : يجودة المدو . 
والخفة . والختل 9 , والمراوغة : كالآرائب وأشياهها . 


وإذا أصفحت أحوال الموجودات : من السباع » والوحش »ء والطير : رأيت هذه 
المسكة مسامرة قرا :0 فتمارك أله أحسن الخالفين لا [له إلا هو تأدعوه عخلصين له الدين 5 


الحد لله رب العالمين . 


فأما الإنسان فد عوض من هذه الألات كلها : بأن هدى إلى استمالها كلها » وسخرت 
هذه كلبا له » وسنتكام على دلك فى موضعه ٠.‏ 

فأما أسباب هذه الأشياء كلا » والشكوك إلتى تعترض فى قصد بعضها بعضاً : بالتاف 
والآنواع من الآذى : فليس يليق بهذا الموضع » وسأذكرها إن آخر الله فى الأجل : 
عند باوغنا إلى الموضع الخاص بها . 


)١ (‏ الطبرزين : فارسى معرب . وهو اسم آلة : تستعمل فى الحروب : يعلقها الفارس بجالبه . 
وف تشيه الفأس ٠‏ وتعرف ‏ ف العربية ‏ بالطير 1 يستعماها القصاهون . وعى ما يسموانه بالسااور 
( الشاطور) أى انذى يشطر انهم والعظام وتسمى ( بلطة) . 

( ؟) الختل : الكرء والدهاء . 


سبك يوان 


ونعود إل ذكر مىاتب الحيوان فنقول : إن ما أهدى مئها إلى الازدواج » وطلب 
النسل » وحفظ الوك وتربيته » والإشفاق عليه » بالكن والمش واللياس . 6 تشاهد 
فها يلد وببيض » وتغذيته إما باللبن » وإما بنقل الغذاء [ليه : فإنه أفضل ما لا بمتدى 
إلى ثىء منها . 

ثم لا ترال هذه الاحوال تتذايد فى الحبوان : حتى يقرب من أفق الإنسان . 

مذ يقيل التأديب ٠‏ وإصير بقبوله للآادب : ذا فضيلة يديز با من سائر الحروانات . 

ثم تتزايد هذه الفضيلة فى الحروانات . حتى يشرف بها ضروب الشرف : كالفرس » 
والبازى ١‏ المعلى . 

ثم يصير من هذه المرتبة » إلى مرتبة الحيوان الذى : محاكى الإفسان من تلقاء نفسه » 
ويتشبه به من غير قعلم : كالفردة » وما أشببها ٠‏ ويبلغ من ذكائها : أرن تستسكق 
ف ف اتأدب : بأن ترى الإنسان يعمل عملا فتعمل مثله » من غير أن تحوج الإنسان إلى 

تعب بهاء ورياضة لها . 

وهذه غابة أفق الحيوان : التى إن تجاوزها » وقبل زيادة يسيرة : خرج بها عن أفقه » 
وصار فى أفق الإنسان : الذى يبل المقل » والعيين » والنطق » والآلات الى يستعملها » 
والصور الى تلاتمها . 

فإذا بلغ هذه الرتبة : تحرك إلى المعارف ء واشتاق إلى العلوم » وحدثت له قوى » 
ومللكات ؛ ومواهب من الله عز وجل : يقتدر بها على الترق والإمعان فى هذه الرتية . 
كا كان ذلك فى المراتب الاخرى الى ذ كر ناها . 


. البازى : 'وع من الصقور : يعم » ويتخذ الصيد‎ 01١) 


الت ا قا 

وأول هذه المراتب من الآافق الإنسانى : المتصل بآخر ذلك الافق الحبواتى : مسأتَب 
الغاس : الذن لسكنون ف أقاصى المعمورة : من الشمال والجئوب : بأواخر الترك » دن 
بلاد يأجوج ومأجوج » وأواخر الرنج » وأشباههم : من الأمم التى لا »يز عن القرود 
إلا عرتبة يسيرة . ش 

ثم تتزايد فيهم قوة الميين » والغوم : إلى أن بصيروا إلى وسط الاقاليم ؛ فيحدث قيوم 
الذكاء » وسرعة الفبم » والقبول للفضائل . 

وإلى هذا ا موضع الى فمل الطبيعة . الى و كلبا الله عز وجل بالمحسوسات . 

شم إستدد هذا القبول : لا كتساب الفضائل واقتنائها 6 بالإرادة 4 والسعمى 08 
والاجماد : الذى ذكرناه ذما تقدم ؛ حى يل إلى آخر أفقه 8 

فإذا صار إلى آخر أفقه : اتصل بأول أفق الملائكة . وهذا أعلى مرتبة الإنسان. 
وعندها تتأحد الموجودات : ويتصل أولما بآخرما . | 

وهو الذى ليسعى * دائرة الوجود 3 لان الدائرة : هى الى قيل فى حدما : [نبا شط 
واحد : يبتدىء باحر كة من نقبطة 5 وينتهى [أمبا بعيها 5 

ودائرة الوجود : هى المتأحدة : التى جعلت الكثرة وسمدة . وهى الى ندل دلالة 
صادفة برهانية : على موجدما 6 وحكلته وقدرته 2 ووجوده : تبارك اسه . وتعالى 
ده 2 وتقدس ذكره ا 

ولولا أن شرح هذا الموضوع : لايليق بصناعة تهذيب الآاخلاق : لشر ته » وأنت 
هف عليه إن بلغت هذه الرتية عشيئة الله . 

وإذا تصورت قدر ما أومأنا إليه ء وفبمته : اطلمت على الحالة التى خلقت » ونديت 
إلبا » وعرفت الآفق ألنى :صل بأفقك » وتنةلك فى عستبة بعد مىتبة : وركوبك طبقاً 
عن طيق » وحدث لك الإمان الصحيح 0 وشودت ماغاب من غيرك : من الدضماء 8 
وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة : التى مبدوها تعل المنطق . فإنه الألآفى تقويم 


ذا إلم جب 

ثم الوصول به إلى معرفة الخلائق وطباعها . 

ثم التعلق بها ء والتوسع فهاء والتوسل منها إلى العاوم الإلهية ٠‏ . 

وحيلدل أستهد لقبول مواهب الله عر وجل » وعطاياه .: فيأتيك: الفيض الإلحى ؛ 
فتسكن عن قاق الطبيعة » وحركاتها نحو الشهوات الحيوانية » وتلدظ المرتبة التى ترقيت ذبها 
آولا نأولا :هن عراتل الوجودات:: 

وعلنة أن كل حريقة متها : عناجة رق ما فليا ق وبودماة 

وعلءت أن الإفسان» لا يتم له كاله : إلا بعد أن »#صل له ما قبله . 

وإذا صار إنسانا كاملا » وبلغ غاءة أفقه : أشرق نور الآفق الأعلى عليه : وصار 
إما حكما اما تأتيه الإلهامات : فما يتصرف فيه ء من المحاولات المسكبية . والتأييدات 
العاوية فى التصويرات المقلية 997 . . 

وإما نبيأ مؤيداآ يأتيه الوحى على ضروب المنازل : التى تكون له عند الله تعالىذ كره . 

فيكون حينئذ » واسطة بين الملا الاعلى » واللملا اللأسفل , 

وذلك بتصوره حال الموجودات كلبا : والحال الى يلتقل ليها ٠ن‏ حال الإلسية » 
ومطالعة الأفاق التى ذ كرناها . | 1 

وحيلدذ يفم عن الله عز وجل قوله ( فلا تعلم نفس ما أخنى لهم من قرة أعين ) . 

وتصور معنى قوله صلى الله عليه وسل (هناك ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر ) . 0 ْ ش 
وإذا بلغ منا السكلام إلى ذكر هذه المنزلة العالية الشريفة : التى أهل الإنسان لحا » 
ونسقنا أحواله الى يترق فباء وأنه.يكون أولا بالشوق إلى المعارف والعلوم : فيفبغى أن 
نديد فى بيانه وشرحه فنقول : 0 ا 

)١( 1‏ جاء قن 5 القدسى عن رب المزة سبدائه وتعالى « . . . وما تقرب إلى عبدى بشىء 
أحب إك : مما انترضت عليه » وما بزال عبدى يتقرب إلى بالتوافل حتى أحبه » فإذا أحبيته : .كنت ممه 


الذى يسمع نه ؛ وبصره الذى يبيصن به » ويده التى يطاش بها » ورجله التى يعفى بها » ولأ سأانى 
لأءطيئه » ولثن استماذق لأعيذته 1 . . .»> ١‏ ا 


فى 


الثوق إلالمعارف وال 


إن هذا الشوق : ريما ساق الإفسان على منهج قوم » وقصد يح : عق ينمى إلى 
خابة ياه » وهى سعادته التامة . 

وقلا يتفق ذلك » ورمما أعرج به عن السمت والسسن » وذلك لاسباب كثيرة . 
يطول ذ كرها ء ولا حاجة بك إلى عليبا الأن وأنت فى تهذيب خلقك . 

6 أن اأطبيعة : المديرة لللاجسام 0 ركا شوقت إلى ما ليس بام للج م الطبيعى » 
لعلل تحدث به ء وآفات تطرأ عليه : ولةم بنتاق إ أ كل ان » وما جرى جما . 
مالا يكل طبيعة المسد » بل مبدعه و بشمده . 

كذلك أيضا النفس الناطقة : ربما اشتاقت إلى النظر والمّييز الذى لا يككلباء 

ولا يشوقها نحو سعادتباء بل يحركبا إلى الأشياء التى تعوقبا» وتقصر بها عن الما : لخينئذ 
يحتاج إلى علاج نفساى روحاق : كا احتاج فى الحالة الآولى : إلى طب طويعى جسماتى . 

ولذلك كين حاجات الئاس إلى المدومين والمتقمين 2 وإلى الأؤدبين والمسددين : فإن 
وجود :لك الطبائع الفائقة الى تنساق دذاتها من غير توفق إلى السعادة » عسرة الوجود » 
ولا توجد إلا فى الازمنة الطوال» والمدد البعيدة . 

وهذا الادب الحق : النى يؤدينا إلى غايتنا : يحب أن تلحظ فيه : الميدأ الذنى بحرى 
بحرى الغاية : حت إذا لحظت الغاية : تدرج منها إلى الآمور الماويعية » على طريق التحليل » 
ثم يبتدى” من أسفل على طريق التركيب : فيلك فيا إلى أرى ينتهى إلى الغاية التى 
لحظت أولا . 

وهذا المعنى : هو الذى أحوجنا فى ٠ود[‏ هذا الكثاب » وفى فصول أشر منه : أن 
نذ كر أشياء عالية لا تليق مبذه الصناعة : ليتشوق لبها من يستحقها . 


20101 

ولس كن الإنسان أن يشتاق إلى مالا يعرفه البتة . 

فإذا لحظها من فيه قبول لماء وعثابة ببأ : عرفبا بعض المعرفة ‏ فتشوقبا » وسعى 
نموهاء واحتمل التعب والنصب فبا . 

وينبغى أن يع أن كل [نسان : معد نحو فضيلة ما » فبو إلبا أقرب ؛ وبالوصول . 
[لييا أحرى .١‏ 2 5 

ولذلك لا تصير سعأدة. الواحد من الناس : غين سعادة الأخر : إلا من اتفق له نفس 
صافية ء وطبيعة فائفة : فينتهى إلى غايات الأءور.» وإلى غاية'غاياتها . ش 

أعنى السعادة القصوى : الى لا .عادة 'عدها 


لواجسباعق اكالم 


وللاجل ذلك : يحب على مدير المدن» أن ق كل [نسان نحو سعادته : التى ضصه . 
م قم عنايته بالناس “ولظره لم يقسمين : 

أحدهافى سد بل الناس وتقو مم : بالعاوم الفكرية . 

والأخر فى تسديدهم نحو الصناءات » والاعمال الحسية . 

وإذا سددم نحو السعادة الفسكرية : بدأ مم من الغابة الآخيرة : على طريق التحليل ١‏ 
روةقف بم عند القوى الى ذكرناها . 

وإذا سددهم/ نحو السعادة المملية : بدأ بهم من عند هله القوى و|:تبى مبم إلى تلك الغاية . 

ولما كان غرضنتنا فى هذا الكتاب : السعادة اللقية ؛ وأن تصدر عنا الأفمال كلها جميلة 
3 رسمنا فى صدر الكتاب وعماناء لحى الفاسفة خاصة : لا للعوام » وكان النظر يتقدم العمل : 


سل 40م اسم 

وجب أن نذكر الخير المطلق ٠‏ والسعادة الإفسانية : لتلحظ الغانة الاخيزة» ثم تطلب 
بالافعال الإرادية التى.ذكرفا جملها فى المقالة الأولى . | 

وأرسطوطاليس إتما بدأ كتابه بهذا الموضع ٠‏ وافتتحه يذكر الخير المظلق + 

ليعرف ويتشوق . 

ونحن نل كر ما قالهء ولتبعه بما أشذناء أيضأ عنه فى مواضع أخر : ليجتمنع مافرقه 
وتضيف إلى ذلك : ما أخذناه عن منسرى كتنه ٠‏ المنقلبين لمككته : تمر استطاعتنا , 
والله الأرفق المؤيد ؛ فإن اير بيده وهو حسينا ولع الوكيل ١‏ 


' 1 

سر 

2 32 ل 

ش 0 7 

مم امام 
2 


سد اليم سد 


الفرق بان االسبر والسعادة 


نبدأ بممونة الته تعالى فى هذه المفالة : بذ كر الفرق بين الخ والسمادة » بعد أن نذ كر 
ألفاظ أرسظوطاليس اقتداء به » وتوفية لحقه فنقول : 

إن الخير على ما ده واستحسته مر آراء المتقدمين : هو المقصود من الكل » 
وهو الغاية الأخيرة » وقد يسمى الشىء النافع فى هذه الغاية خيراً . 

فأما السعادة : فهى الين : بالإضافة إلى صاحبا ؛ وهى “هل له . 

فالسعادة إذآ : خين ماء وقد تكون سمادة الإنسان : غير سمادة الفرس؛ وسعادة 
كل شىء فى مامه وكاله الذى خصه . 

فأما الخين الى يقصده الكل ؛ بالشوق : فبو طبيءة تقصد » ولحا ذات : وهو اير 
العام للناس : من ححيث ثم تأس » فهم بأجمعهم مشتركون فبها ١‏ 

فأما السعادة : فبى خير ما : لواحد واد من الئاس ؛ فبى إذآ بالإضافة : ليست لها 
ذات معيئة » وه ملف بإضافة إلى قاصديهبا . 

فلذلك يكون الخير المطلق : غير مختاف فيه . 

وقد يظن بالسعادة : أنها تنكون لغير الناطقين ؛ فإن كان ذلك : فإ ا هى استمدادات 
فها: لقبول تماماتها » وكلاتها : من غير قصد » ولا روية » ولا إرادة » وتلك 
الاستعدادات : هى الشوق » أو ما يحرى مجرى الشوق من الناطقين بالإرادة . 

فأما ما يتأتى للحيوانات : فى ءآ كلبا » ومشاربها » وراحاتها : فينيغى أن يشمى 
منتا ‏ أو اتفاقاً , ولا يؤهل لاسم السعادة : ما يسمى فى الإنسان أيضا . 

وإما استحين الحد الذى ذكرنا للخير المطلق : لآن المقل : لا يطلق السعى 
والحر كه : إلا إلى نباية » وهذا أول فى المقل . 


ا ا 

ومثال ذلك : أن الصنامات ؛ والهمم ؛ والتدابير الاختيارية : كلما يقصد ما خير ما . 

ومالم يقصد يه خير فا : فهو عبث » والعقل محظره » وبمنع منه » و بالواجب صار 
الخبر المطاق : هر المقصود إليه من كل الئاس . 

ولكن بق أن يعم ما هو ؟ وما الغاة الاخيرة منه التى هى غاة الخيرات : أأتى ترق 
الخرات كبا [لما ؟ حي تحمله غرضنا » وننتوجه إليه » ولا نلتفت إلى غيره » ولا تنكشر 
أفكارتا فى الارات الكثيرة الى تؤدى [أيه إن تأدة بعيدة » وإما تأدة قربية » 
ولا تفلط أيضاً فما ليس عير : فنظنه خيراً . ثم نفى أعمارنا فى طايه 2( والتمباية إٍ 


وكلا سليلته عشيعة الله تعالى وعويه ! 


0 اقام نيدم 


الخير على ما قسمه أرسطو طاليس0200 ٠‏ وحكاه عنه قرقفوربوس وغيره . قال : 
الخيرات : هنما ما هى شريفة » ومنها ما هى ممدوحة ء ومتها ما هى بالقرة كذلك . وما هى 
ناقمة فها . 


فالشريفة منها : هى الى شرفها من ذاتها » وحمل من اقتناها : شريناً » وهى 
الممكة : والعقل ٠.‏ 
والممدوحة مله : مل الفضائل 2 والافعال اجميلة الإرادية 0 والى هم بالقوة مثل 
البق » والاءتعداد. لثيل الاشياء التى قد مت , 
2١0)‏ أأرسطو طاليس 1 نأ كابر فلاسفة اليوئان َ ومن أعاظم مشطرى العام 2 وقد كان 
مؤدياً للاسكندر » و آليئه : 0 لها : فى النطق » والطبيميات » الإ يات ؛ والأخلاق :"وما وراء 


الطبيعة » وقد تأثر بتآلينه : : مفسكروا المرب وفلاسفهم 6 ومن أعْ من اقل عنه : إسساق 3 حئين ٠.‏ 
هو سس 1 بهت الشاثين . 5 


ا 
والثافمة : هئ جميع الآشياء : الى تطلب لا إذاتها » بل ليتوصل ما إلى الخيرات . 

وعلى جهة أخرى : الخيرات : منبا ماه غانات » ومنبا ماليست بغايات » 
والخايات : منبا ما هى تامة » ؤمنها ما هى غير تامة . فالتى هى تامة : كالسعادة . 

وذلك أنا إذا وصلنا إليها : ل نحتج أن لستزيد ايها بشىء آخر . 

والتى هى غير تاءة : فكالصحة » واليسار . من قبيل أنا إذا وصلنا إليبا : احتّجنا أن 
أستزيل فى أشياء آخر . 

وأما القى ليست بغاءة اابئة : فكالعلاج » والتعل » والرياضة . 

وعل جهة أخرى : قات تنا ااهل 2ت ل فا : 

ومنبا ما هو مؤثر لأجل غيره . ومنبا ما هو مؤثر لللامرين جميعاً . 

ومنبا ما هو خارج عنيما . 

وعلى جهة أخرى : الخيرات : منبا ماهو خير على الإطلاق . 

ومنبا ماهو شير عند الضرورة » والاتفاقات : الى فق ليعض الناس » وفى وقت 
درن وقفت . 1 ْ 

وأيضأ منبا ماهو خير لميع الناس » ومن جميع الوجوه ؛ وفى جميع الآونات . 

ومنبا ها لئس يخير بيع الناس ء ولا من جميع الوجوه . 1 

وعلى جهة أخرى : الخيرات : منها ماهو فى الجوهر . ومنها ماهو فى الكنية . 

ومنبا ماهو فى اللكيفية » وفى سائر المقؤلات : كالقوى » والملكات . 

ومنبا كالاحوال » ومنبا كالأفعال» ومنبا كالغايات . ومنبا كالمواد . ومنبا كالالات. 

ووجود اليرات فى اللفولات كلها : يكون على هذا المثال . 

أما ف الجرهر أعنى ما ليس بعر ض . فالله ميارك وتعالى : هو الخير الأول ٠‏ 


فإن بيع الاشياء 2 تتحرك ره بالشوق [لء 4 1 ولآن مآل الخيرات الال 4 : هن 
إلياء 2( والسرمدية ( والقام مله . 


د 
وأما فى الكنية : فالمدد المعتدل » والمقدار المعتدل . وأما فى الكيفية : فكاللذات . 
وأما فى الإضافة : فكالصداقات والرياسات. 
وأما فى الاءن والمق : فكامكان الممتدل ؛ والزمان الآنيق الببج 8 
رأما فى الموضع : فكالقمودء والاضطجاع » والانكاء الموافق .. 
وأما فى الملك : فكالاموال » والمنافع . 
وأما فى الانفعال : فكااسماع الطيب » وسائر احسوسات المؤئرة . 
وأما فى الفمل : فكنفاذ الآمى » ورواج الفعل . 
وعلل جهة أخرى : الخيرات : منبا معقولات » ومنبا #سوسات . 


بع يف 
المع اده 
وأما السمادة » فد قلنا : إنبا خير ما 2» وهى سام الخيرات وغاياتها ,» والقام : 
هو الذى إذا بلغنا إليه : لم نحتج معه إلى ثىء آخر . 
فلذللك تقول : إن السعادة : هى أفضل الخيرات . وسكنا نمتاج فى هذا الشام الذى 
هو الغاىة القصوى : إلى سعادات أخرى ؛ وهى الى فى اليدن ؛ وال عارج أليان ٠‏ 
وأرسطوطاليس”2 يقول : إنه يمسر على الإنسان أن يفعل الأفعال الشريفة بلا مادة . 
مثل اتساع اليد » وكثرة الاصدقاء » وجودة اليخت . 
قال : ولهذ! ما احتاججت المسكة إلى صناعة انالك ؛ فى إظهار شرفها . 
قال : ولهذا قلنا : إن كان شىء : عطية من الله تعالى 0 وموهية للناس : فرو السعادة 2 
انها عطية منه عز امه 0 وموهبة فى أشرف منازل اليرات 2 وفى أعل مراتبا ‏ رهو 
خاصة بالإنسان التام » ولذلك لايشاركة فيها من ليس بتام : كالصبيان ومن يحرى برام . 


)١(‏ ينظر ترجته فى صفسة م 


سا4 سد 

وأما أقسام السعادة على مذهب هذا الحكم : فبى خمسة أقسام : 

أحدها : فى صة البدن » ولطف الحواس . ويكون ذلك من اعتدال المراج : أعنى أن 
يكون جيد السمع , والبصر » والثم » والذوق » واللمس : 

والداتى : ف الثروة » والأعوان» وأشباهبما ؛ حتى يسع لآن يضع المال فى موضعه » 
ويعمل به سار الخيرات ؛ وبواسى منه أهل اخيرات خاصة » والمستحقين عامة . ويعمل به 
كل ما بزيد فى فضائله ؛ ويستحق الثناء والمدح عليه . 

والثالث : أن سن أحدوثيه فى الناس 2 وينشر ذكره بين أهل الفضل : فيكون 
مدوحا بيهم » ويكثرون الثناء عليه : لما يتصرف فيه : من الإحسان والمعروف ٠‏ 


والرابع : أن يكون متجحا فى الامور . وذلك إذا استتم كل ما روى فيه » وعزم 
عليه : حنى يصير إلى ما يأمله منه . 


والخامس : أن يكون جيل الرأى» ميح الفكر 2 سلم الاعتقادات : فى دينه وغير 
دينه » برياً من الخطل والرلل» جيد المشورة فى الآراء . 


فن |ستمعت له هذه الأقسام كلبا : قبو السعيد الكامل : على مذهب هذا الرج ل الفاضل ٠‏ 
ومن حصل له بعضبا : كان -حظه من السعادة سب ذلك : 


وأما الحكاء قبل هذا الرجل : مثل فيثاغورس<2© , وبقراط© » وأفلاطون» 
وأشياهبم : فإنهم أجمعوا على أن الفضائل والسعادة : كلبا فى النفس وحدها . 


١ (‏ ) فيثاغورس : فيلسوف وناك . إمام فى الفلسفة الرياضية » تفرع لدراسة الكنة » وعاش 
أثياعه حياة مشتركة فى الزهد » وإليه عزى تقوم المساب : المعروف بهدول فيثاغورس: فى اأضرب ٠‏ 
وكان يقول بتناسخ الأرواح » ويقيام حركة الكون لى الأرقام . 
(؟) بقراط » أو أبتراط : أشهر الأطباء الأقدمين . ود باليونات عام 47٠‏ قبل الميلاد ٠‏ 
وله مصتفات كثيرة : الرجم بعشها إلى العربية » منها : تقدمة العرفة » وابيدة الات ٠‏ ونوق 
عام 9/9" قبل ايلاد . وهو أشهر الأعطباء على الإطلاق » وله قسم مشهور : يقسمه الأطباء 5 قبل 
عياولة المهنة حدق ومنا هذا . 


عت 

ولذلك لما تسموا السعادة : جملوها كبا فى قوئ التفس اتى ذكرناها فى أول 
الكتاب : وه الحمكية , والشجاعة » والمفة ؛ والعدالة . 

وأجمموا على أن هذه الفضائل : هى كافية فى السعادة » ولا حتاج مءبا إلى غيرها : 
من فضائل البدن » ولا ماهو خارج البدن ٠‏ 

فإن الإنسان إذا حصل تلك الفضائل : لم يضره فى سعادته : أن هنا ٠‏ ناقص 
الأعضاء , مبتلى يجميع أمراض البدن . 

الوم إلا أن يلحق التفس منسا مضرة فى خاص أفمالما : مثل فساد المقل » ورداءة 
الذهن » وما أشيهما . ' 

وأما الفقر» والخول » وسقوط الحال » وسائر الاشياء 5 عنها : فليست عندم 
بقادحة فى السمعادة البئة 

وأما الروافيون 27 وجداعة من الطبيء.ين فإهم جعلوا البدن : جزء من الإنسان » 
3 بجعلوه آلة : كا شرحناء فيا تقدم . 

«لذلك اضطروا إلى أن يحعلوا السعادة : التى فى النفس : غير كاه إذا / يقترن با 
سعادة البدن» وما هو شعارج البدن أيضا . 

أعنى الاشياء التى تكون بالبخت والجد . 

والحققون من الفلاسقة : رون أمى البخت : وكل ما يكون به ومعهء ولا يؤهاون 
تلك الاشياء لإسم السعادة » لان السعادة : شىء ثمابت.: غير زائل ء ولا متغير' وهى 
أشرق الأمورء وأكرمباء وأرفمبا . فلا يمعلون لاسن الاشياء » وهو الذى . يتغير » 
ولا يثبت ء ولا يتحصل بروية ولا فكر ء ولا يتأق بمقل وفضيلة فها لصيباً . 


. الرواقيون : ثم تلاميذ زيئون : الفيلسوف اليونانى : لأنه كان يعلمهم فى رواق‎ )١( 
.. وبطاق أيضاً ط شيعة من البوود : تقول بالتقدير والتناسخ‎ 
وزينون:هذا : مؤسس الذهب الرواق : ينسون إلبه القول المأثور : انما العيش ؛ الميش مم‎ ٠ 
٠ : . الطبيعة . ولد فى القرن الرابع قبل اليلاد‎ 


ولهذا النظر : اختلف القدماء فى السعادة المظمى . فظن قوم أنها لا صل الإنسان : 
إلا ود مفارقة اليدن 6 والطبيعات كلها وهزلاء مُُ القوم الذن حمكينا علهم : أن السعادة 
المظمى : هى فى الخفس وحدها . وسمرا ذلك الإنسان : هو الجوهر وحده : دون البدن » 
ولذلك كرا أنها مادامت 5 اليدن 0 ومتصلة بالطبيعة وكدرما 3 ويمياسات اليد 
وضروراته ؛ وحاجات الإسان به » وافنقاراته إلى الآشياء الكثيرة : فليست سعيدة ' 
على الإطلاق . ش 

وأيضا لما رأوها لا تكمل لوجود الأشباء المقلية : لانها لا تستتر عنها بظلية 
الحيولى(١)‏ 1 

أعنى قصورها ونقصانها : ظنوا أنها إذا فارقت هذه الكدورة : فارقت الجبالات » 
وصفت » وخاصت ») وقبلت الإضاءة ؛ والنور الإلحى ! أعنى العقل النام 1 

وبحب على رأى هؤلاء : أن الإلسان : لايسعد السعادة الثامة : إلا فى الأخرة بعد موته . 

وأما الفرقة الأاخرى : فإنها قالت : إنه من القبيح الشذيع :. أن يظن أن الإفسارن 
مادام حياً : يعمل الاعمال الصالحة » ويمتقد الآراء الصحيحة » ويسعى فى تحصيل الفضائل 
كلبا : لنفسه أولا , 3 لآبناء عليه ثانياً , و يخاف رب العزة :دس ذاكره : فى خبلقه 
هذه الافمال أ مر ضبية . فهو شق ناقص : حى إذا مات )2 وعدم هذه الأخياء : صار سعيدأ 3 
نام السمادة . 

وأرسطوطالس”) نتحقق 55 الرأى 04 وذلك أنه تكلم ف السعادة الإلسانية ٠.‏ 
والإنسان : هو الم ركب عاده من بدن ونفس ٠‏ وإذلك جود الانسان بالناطق 


الماع , وبالناطق الماثى برجلين 2 وما أشبه ذلك . وهذه الفرقة : وهى الى رئسها 


١ (‏ ) الحيولى : مادة الغىه : الى يصنع مئها : كالحشب لسكرسى , والحديد للسمار . وأراد يذاك : 
أن السعادة النامة : هى التى لا نستتر إظلءة الاححتياج إلى شىء آآخر : لا تقوم إلا به ٠‏ 


( ؟) الظر 'ترجته فى هامش س 88م 


07-3 3 
أرسطوطاليس : رأت أن السعادة الإنسانية : تحصل للإنسان فى الدئيا : إذا سعى لها » 
ولعب بها : حتى يصير إلى أقصاما . : 

ولمارأى الحكم ذلك ٠‏ وأن الناس مختلفون فى هذه السعادة الإنسانية » وأنها 
قد أشكلت علهم إشكالا شديدا : اتاج أن يتعب فى الإبانة عنها » وإطالة الكلام فيا . 

وذلك أن الفقين : برى أن السعادة المظمى : فى الثروة واليسار . 

والمريض : برى أنها فى الصحة والسلامة . 

والذليل : برى أنها فى الجاه والسلطان . 

والخليع : برى أنها فى القسكن من الشهوات كاها : على اختلافها . 

والعاشق : برى أنها فى الظفر بالممشوق . 

والفاضل : برى أنها فى إفاضة المعروف على المستحقين . 

والفيلسرف : برى أن هذه كلها إذا كانت مرتبة بحسب تقسيط المقل : أعني عند 
الحاجة » وفى الوقت الذى يحب ٠‏ وكا يحب » عند من يحب :. فبى سعادات كلها » 
وما كان منها براد شىء آخر ؛ ذلك الثىء أحق بأسم السعادة . 


ولما كانت كل واححدة من هاتين الفرقتين : فظرت أظراً ما : وجب أن نقول فى ذلك 
مائراه صواباً » وجاءما لارأيين » فقول : 


إن الإنسان ذو فضيلة روحانية : يناسب بها اللأرواح الطببة : الى تسمى ملائكد . 
وذر فضيلة جسم نية : تأسبي 5 الانعام ( لانه ‏ ىكب منهما . 


فهو بالخير الجسمالى : الذى يناسب به الانعام » » مقم فى هذ ' العالم لسغل ٠‏ مدة قصيرة 
ليممره » و بنظيه وين قبه 0 


د 

حتى إذا ظفر ذه المرتبة على الكال : انتقل إلى العالم العلوى » وأقام فيه دائماً 
سرمداً : فى صحية الملائكد » والآرواح الطيبة . 

وينبغى أن يفم من قولنا العالم السفلى » والعالم العاوى : ما ذكر فاه فيا تقدم . 

فإنا قد قلا هناك : إنا لسنا نعتى بالعلوى : كان الأعلى فى الحمس . 

ولا بالعالم السفلى : المكان الأسفل فى الحس . 

بل كل حسوس فرو أسفل . وإن كان محسوساً فى المكان الاعلى . 

وكل ممقول : فبو أعلى » وإن كان معقولا في المكان الاسفل . 

وينبغى أن يعل : أنه لايحتاج فى صمة الآرواح الطيبة» الاستغنية عن الأبران : إلى ثىء 
من السعادات البدئية التى ذ كر ناها : سوى سعادة النفس فقط . أعنى المعةولات الأبدية » 
التى هى المكة فقط . 

فإذآ ما دام الإنسان إنساناً : فلا م له السعادة إلا تحميل الحالين جما » وليس 
حصلان على القام : إلا بالاشياء النافعة فى الوصول إلى الحكة الآبدية . 

فا أسعيد [ذأ من الناس : يكون فى [حدى م تبتين . 

[ما فى متنبة الاشيياء الجسمافية : متعلقاً بأحو الها السفلى » سعيدا با ء وهو مع ذلك : 
يطالع الآمور الشريفة : باحثاً عنبا» مشتاقاً إلها ؛ متحركا نحوها » منتبطأً بما . 

وإما أن يكون فى رتبة الآشياء الروحانية : متعلقاً بأحوالها العليا » سعيداً .ماء وهو 
مع ذلك : يطالع الامور البدنية » معتهرأ بها » ناظراً فى علامات القدرة الإلمية » ودلائل 
المسكة البالغة » مقتدياً بها » ناظماً لحا » مفيضاً للخيرات عليا » سابقاً لها نحو الأفضل 
فالأفضل . بحسب قيولحاء وعلى نحو استطاعتها . 

وأى امرىء لم حصل فى [حدى هاتين المنذلتين : فبو فى ركية الآنعام بل هو أضل ! 

وإتما صار أضل : لآن تلك غير معرضة لهذه ال.يرات » ولآأعطيت استطاعة : 
تتحرك ,با نحو هذه المراتب العالية . 


ها 41 لد 
وإتما تتحرك بقواها نحو هلاتها الخاصة مها .. 
والاذ سان معر ض ما ماك وميه إلا : 0ك الحلة فها . وهو مع ذلك غير عصل 
3 ولا ساع وها . 
وهو بع ذلك ' مؤار ثر إضدها : إستممل قوأه الشريفة ف الادور الدنئة . وتلك #صلة 
لامها الى هما ٠‏ نإذاً الأفعام : إذا ميمصت الخيرات الإلسية : سيت جوار الأرواح 
الطببة 0 ودخول الجنة : القى وعد المتقون : فبى معذورة . والإفسان غير معذور . 


مثل الأول : مثل الاعمى إذا جار عن الطريق : فتردى فى بثر : فبو مرحوم 
غير ماوم ٠‏ 

ومثل الثانى : مثل بصير حور على إصيرة : حتى يتردى فى البثر » فبو ممقوت ماوم . 

وإذ قد تبين : أن السعيد لا حالة فى [حدى المرئبتين اللتين ذكرناها : قد تبين 
أيضاً أن أحدهما : ناقص مقصر عن الآخر ء وأن الانقص مهما : ليس ذلوء ولا يتعرى 
من الآم والحسرات : لاجل خدائع الطبيعة » والرخارف الحسية : التى آمترضه فيا يلابسه , 
وتعوقه عم يلاحظه » وتمنعه موس الترق في على ما يفيغى » وتشغله مسا يتمق به من 
الأمور الجممانية . 


فساحجب هذه المرتية : غير كامل على الإطلاق » ولا سعيد تام . وأن صاحب المرئية 
الاخرى : هو السعيد التام . وهو الذى توفر حظه من الحكة :“فهو مقم بروحانيئه بين 
الملا الأعلى : يستمد منهم لطائف الحسكة ء ويسكتين بالنور الإلحى » ويستزيد من فضائله 
حب عتايتة . باء وقلة عوائقه عنها . 


ولذلك يكون أيدآ خاليا من الالام د ات : الى لا مخلو صااحب المرتبة الآولى 
منها . ويكون مسروراً أيداً بذاته ٠‏ مغتيطاً ماله . وما صل له دائماً من قيض 
نور الامل ٠‏ فليس يسر .إلا بتلك الاحوال ٠‏ ولا يغتبط إلا بتلك احاسن » ولاءهش 
إلا لإظبار تلك الحكمة بين أهلبا » ولا يرتاح الالمرن ناسبه أو قاريه » وأحب 
الاقتياس منه . 


وهذه المرتية : الى من وصل إلا : فد وصل إلى آخر السعادات وأقصاها . 
وهر اذى لا ييالى بفراق الاحباب من أهل الدنيا ,» ولا لتحسر على ما بفويه من 
التتمم فيا , 


وهو الذى برى جسمه ع وماله » وجميع خيرات الدنيا : الى عددناها فى السعادات 
القى فى بدنه » والخارجة عنه : كلها كلا عليه : إلا فى ضرورات يحتاج إلبا لبديه » الذى 
هو مربوط به : لا يستطيع الالال عنه : إلا عند مشيئة خالقه . 


وهو الذى يشتاق إلى وية أشكاله 4 وملاقاة من ينأسيه : من الأرواح الطببة 0 


وهو الذى لا يفعل إلا ما أراده ألله مه ع ولا تار إلا م قرب إليه» ولا خالفه 
إل ثىء من شوواته الرديئة » ولا تخدع مخدائم الطببعة » ولايلتفت إلى ثىء لعوقه 


عن سعادته . 
وهو الذى لا حزن على فقد حبرب » ولا يتحسر على فوت مطاوب ٠‏ 
إلا أن هذه المرتية الاخيرة : تتفاورت تفاوتا عظما : 
أعنى أن من إصل [لها من الناس : يكون على طبقات كثيرة غير متقارية . 


وهاتان المرتبتان : هما االتارس ساق الحكم الكلام إلهما » واختار المرتبة 
الاخيرة مهما . 

وذلك ىكثابه المسمى «فضائل النفسء وأنا أورد ألفاظه الى نقلت إلى العربية 
بعينها . قال : 0 


6200 


لتب ا لفان 


أول رتب الفضائل : تسمى سعادة » وهى أن يصرف الإنسان إرادته » ومحاولاته : 
إلى مصالحه فى العالم احسوس ء والأامور امحسوسة : فى أمور النفس» والبدن » وما كان 
من الأاحوال متصلا ءهما » ومشاركا لها : من الآمور النفسانية » ويكون تصرفه فى 
الاحوال الحسوسة : تصرفا لايخرنج به عن الاعتدال : اللملاثم لاحواله الحسية . 

وهذه حال قد يتلس فنا الإفسان بالآادواء والشبرات » إلا أن ذلك بقدر ممتدل 
غير مفرط » وعو إلى ما يتبغى : أقرب منه إلى ما لا إسينه » وذلك أنه بمرى أمره نحو 
صواب التدبير المتوسط : فى كل فضيلة » ولا خرج به عن تقدير الفكر ؛ وإن لابس 
الامور امحسوسة , وتصرف فبا . | 

ثم الرتبة الثانية : وهى التى يصرف الإلسان فها إراديه وحاولاته : إلى الام 
اللافضل : من صلاح النفس واليدن ؛ من ين أن تلبس مع ذلاك بشىء من الأهواء 
والشووات » ولا يكترث بشىء من النفسيات المحسوسة ٠»‏ إلا بما تدعوه [ليه الضرورة . 

ثم تتدايد رتية الإنسان » فى هذا الضرب من الفضيلة . 

وذلك أن الآما كن والرتب فى هذا الذرب من الفضائل كثيرة : بعضها فوق يعض , 
وسبب ذلك : 

أما أولا : فاختلاف طبائع الئاس . 

وثانياً : على حسب العادات . 

وثالثاً : بحسب منازلحم ومراضعهم » من الفضل والمل » والمعرفة والفهم . 

ودايماً : #سب فلم . 


وخامساً : بحسب شوقبم ومعاناتهم . ويقال أيضاً سب جدم . 


ثم تسكون النقلة فى آخر هذه المرتية , أعنى هذا الصنف منالفضيلة : إلى الفضيلة الإلية 
الحضة » وهى الى لا يكون فها تشوف إلى آت » ولا تلفت إلى ماض » ولا تشييع لحالء 
ولا تطلع إلى ناء » ولا ذن بقريب » ولا زف ولا فزع من أس ٠‏ ولا شنف حال » 
ولا طلب لظ من حظوظ الإفسانية » ولا من الحظوظ النفسانية أيضأ » ولا ما تدعو 
الضرورة ليه : من.حاجة البدن والقوى الطبيعية » ولا القوى النفسافية . 

لكن يتصرف يتصرف [ال ير العقل 0 فى أعالى رتب الفضائل » وهو صرق الوقت 
إلى الامور الإلحية ومعاناتهاء وغاولا”ما : بلا طلب عرض ٠.‏ 

أعنى أن يكون تصرفه فبا ومعاناته وعحاواثته لحا : لنفس ذاتها فقط . 

وهذه الرتبة أيضا : تتزايد بالناس سب الهمم والشوق » وفضل المماناة » 
والمحاولة ) وقوة النحيزة )ع وسصوة الثقة . 

ومحصسب مازلة من بلغ إلى هذا المبلغ من الفضيلة فى هذه الاحوال الى عددناها : 
إلى أن يكون تثسبه بالملة الآولى » واقتدازه با وبأفعالها . 


اطرما تب الفضائل 


وآخر المراتب فى الفضيلة : أن تسكون أفمال الإلسان كلها : أفعالا إلمية . 

وهذه الافمال هى شير محض . 

والقعل إذا كان خيراً عيضا : فليس يفعله فاعله من أجل شىء آخر غير الفمل نفسه . 

وذلك أن الخير الحض : هو غانة متوخاة إزاتها » أى هو الامس المطلوب 
المخصوة إذاته 5 


0310 لعل 


حكن 7054 عن 

والاس الذى هو خاءة فى نهاية التفاسة : ليس يكون من أجل شىء آلغعر . 

فأفمال الإفسان : إذا صارت كلها إلية »2 فوى كابا [تما تصدر عن ليه وذانه الحقيقية : 
الى هى عءقله الإلهى : الذى هو ذاته بالمقيقة 2 وترول 1 وتثهار 0 ونموت “سنابر دواعى 
طباعه البدتى : إسائر عوارض النفسين البيءيتين ٠»‏ وعوارض التخيل المتولد عنهما » وعن 
دواعى افسة الحسية : ذلا ببق له حينةذ إرادة » ولا هية خا ر جتان عن ذمله ؛ من أجابما 
بفعل دا يفل لشكنه يغمل ما يثعله : بلا إرادة ولا همةافى سوى الفمل . 

أى لا يكون غرطه فى فمله : غين ذات الفمل . 

وهذا هو سبيل العقل الإلغحى 

فبذه الحال : هى آخر رتب الفضاكل : الى يتقبل فبا الإنسان أفعال المبدىء الاول : 
عااق الكل عن وجل ا 

أعنى أن يكون فيا عله لا يطلب , يه حلا » ولا يجمازاة » ولا عوضاً , ولا زيادة . 
|34 ن بكرن فمله بعينه : هو غر ضه » 58 يشعل من أجل شىء آخر : سوى ذات الفعل . 

ومع ذاه : هو أن لا يفعل ما يفعله : من أجل ثىء غير فمل نفسه » وذاته نفسها : 
ىو الفعمل الالحى نفسه . 

وهكذا يفعل اليارى تعالى لذانه ٠:‏ لا دون أجل كو ان 55 عله . 

وذلك أن فمل الإفسان فى هذه الحال : يكون يا قلنا خيراً محضأ » وحكة عحضة : فيبدا 
بالفمل لنفس إظهار الفمل فقطء لا لغابة أخرى يتوخاها بالفعل . 

وهكذ! فمل الله عر وجل الخاص به : ليس هو على القصد الآول : من أجل شثىء 
خارج عن ذاه . ْ 

أعنى ليس ذلك من 5 سياسة الاشياء التى نحن بعضها : لانه لو كان كذللك : 
كانت أفماله حيلةذ [تما كانت وتكونب وتم : عشارفة الامور الى من خارج 2 
ولتدييرها ويد بير أحوافا واهئامه مها : 


د 

وعل هذا تسكون الاشياء التى من خارج : أسباباً وعللا لآفماله » وهذا شليع قبيح : 
تعالى الله عنه علواً كبيراً . 

الكن عنايته عز وجل بالآشياء : التى من خارج ٠‏ وفمله الذى يديرها به ويرفدها 20: 
ماهر على القصد الثانى ؛ وليس يفعل ما يفعله من أجل الأشياء أنفسهاء لكن من أجل 
ذاته أيضاء وذلك لجل أن ذاته : تفضل إذاته! : لاا من أجل المفضل عليه » ولا من أجل 
ثىء آخر . 

وهكذا سبيل الإنسان : إذا بلغ إلى الغاية القصوى : فى الإمكان من الاقتداء بالبارى 
عز وجل : تكون أذعاله التى يفعلبا على القصد الأول : من أجل ذاته نفسها : التى هى 
المقل الإلمى » ومن أجل الفعل نفسه . 

وإن فمل فملا برفد به غيره » ويتفعه به : فليس فمله ذلك على القصد الأول » من أجل 
ذلك الذير » لسكن يفعل يذلك الغير ما يفعله به بقصد مار » وفمله ذلك من أجل ذاته 
بالقصد الأول » وهن أجل الفعل نفسه : أى اتفس الفضيلة » ولنفس الخير : لآن فمله 
ذلك : فضيلة وخين » ففعله لنفس الفمل : لا لاجتلاب منفعة » ولا [دفع هضرة 
ولا للتباهى وطلب الرياسة ؛ وحبة الكرامة » فبذا هو غرض الفلسفة » ومنتهى السعادة . 


إلا أن الإنسان ء لا يصل إلى هذه المال : حتى تفنى إرادته كلها : الثى بحسب الآمور 
الخارجة » وتفتىالعوارض النفسافية » وتموت خواطره التى تسكون عن العرارض ؛ وعالىء 
شعارا إلمياً رهمة إلية . 

وإنما علىء من ذلك : إذا صما هن الأ الطبيعى البئة » وا منه نفيا كاملا . 

اثم حيائذ يمتلىء معرفة إلمية » وشوقاً إلمياً » وبوقن بالامور الالحية » جما يتقرر فى 
نفسهء وق ذاته : التى هى المقل » م تقررت فيه القضايا الآول الى تسمى العلوم الآوائل . 


٠. رفده : ده وأسك‎ 21١0 


سد لاء! سم 
ش إلا أن تصور العقل ورويته فى هذه الحال بالامور الالحية » وتيقنه لها » يكون بممنى 
خرن وأاطف 2 وأظهر 3 وأشهد انكفافاً له وبعانا : من القشايا الاول ٠‏ الى لسع 
العلوم اللاوائل المقلية . 
فبذه ألفاظا هذا الحكيم قد نقلتها نقلا : وه نل ألنى عثان الدمشق » وهذا 
الرجل : فصبح باللذتين جميعآ » أعنى اليونائية » والعربية » مرضى النقل عند جميع من 
طالعم هاتين الأغتين . 1 
' وهر مع ذلك: شديد التحرى لإبراد الالفاظ اليوئائية ومعانييا : من الفاظ العرب 
ومعائها :لا عنتلف فى لفظا ء ولا معى . 
ومن رجع إلى هذا الكتاب : أعنى المسمى بفضائل التفس : قرأ هذه الالفاظ 
يا نقلتها . 
وليست نحصل هذه المراتب الى يترق فبا صاحب السعادة التامة » إلا بعد أن يعم 
أجزاء الحسكة كلها : علياً صميحاً » وإستو رفها أرلا أولا : كيارتبئاها لاطا ادي 


5 تلب السعادا 0 ا 


الوا يصل إلا لبر لك الطر بقة ( وعل غيد ذلك المنيج 0 فقد ظن 
ياطلا ؛ وعد عن المق بعد : 

. وليتذكر فى هذا الموضع : الخطأ المظم : الذى وقع فيه قوم ظنوا أنهم يدركون 
الفضيلة : ينعطيل القوة المالمة و[همالحا » ويترك النظر الخاص بالعقل » دكاتم ١‏ بأعبال : 
ليست مدنية » ولا سب مأ بقسطه العييز والعقل . 

وقد ماهم قوم : العاملة » والناجية . 

و إذلاك ف تبنا هذا الكتاب 6 عقب ذك الكتاب : - لملحظ مما السعادة الاخيرة : 
المطلوية 0 : بالسكمة اليالغة 0 وتتبذب لها البفس 0 وتتبيأً لقيولها ؛ غسلا وتنقية من الآمور 
الطبيعية » وشووات الابدان . 


وإذلك ميته أيضأ بكئاب طهارة الاعراق . 


سب "ا [ سمه 
الاحداث كثير منفمة» ولا من هو فى طبيعة الاحداث . 


تال : واست أعنى بالحدث ههنا » حدث السن : لآرى الزمان لا تأثيي له فى 
هذا الممنى . 

و[تما أعنى السيرة الى بقصدما أهل الشووات » واللذات المسية . 

وأما أنا فأقول : أنى ما ذكرت هذه لارتية الأخيرة من السعادة ». طمعاً فى وصول 
الاحداث [اما : بل لعر على ممم فقط 03 وليعلم أن مهنا ع آم حوكمية 6 لا بصسل [لما 
إلا أهلها الأعلون مرتبة . 

فليلتمس كل من نظر فى هذا الكتاب : المرئية الآولى منها : بالأخلاق الى وصفتها » 
فإن وفق بعد ذلك » وأعانه الوق الشديد . والحرص التام 2 وسار ما ذكرتاه ووصقناه 
عن الحسكم : فليترق فى درجة الحكمة « وليتصاعد فبا بجهده 0 قإرن الله عن وجعل 
لعبنه ونوفقه 1 ٠‏ 

ذاذا بلغ الإنسان 9 غأنة هذه السمعادة : ثم فارق سمه الكثيف دنياه الدنيعة » 
ونحرد بنفسه اللطيفة 3 الى عى يتطهير ما وغسلبا من الادناس الطبيعية لاخراه العلية : 
فقد فاؤ » وأعد ذاه للقيا عالقه عر وجل : إعدادآ روحانيا : ليس فيه نراع إلى تلك 
القوى الى كانت تعوقه عن سعادته » ولا تشوق إلا : لآنه قد تطهر منها 0 وتنذه عنها 4 
ولم بق فيه إرادة لها 1 ولا حرص علبا . وقد استخلهما للقاء رب العالمين 2 ولقيول 
كراماته » وفيض نوره : الذى كان غير مستعد له ء ولا فيه قبول من عطائه ٠‏ 

ويأنيه حيلءذ الذى وعد به المتقون والآبر ار . # سبق الاماء إليه مراراً 
فى قوله عز وجل (١‏ فلا عم نفس ماأخن لم من قرة أعين 6 ء وفى قول الثى 
صلل الله عليه وسلم : د هناك مالا عبن رأت ولا أذنف سعمت ولا خطر على 


قلب. بشي » . 


لمم ع ١‏ امح 


التي الأو لمر إاتحادة اضر 


وإذ قد لخصنا أ هاتين المنزلتين من السعادة القصوى : فقد نبين بياناً كافياً أن 
إحداهما بالاضافة إلينا أولى » والاخرى ثانية » ومن أنحال أن نسلك إلى الثانية من غير 
أن تمر بالاولى. 

فقد وجب أن نعود إلى ما بدأفا به : من ذكر الرتبة الآولى من السعادة الآخيرة » 
واستوفى الكلام فها ء وفى الاخلاق : الى بنينا الكتاب علبا » و تخل عن بيان الرتبة 
الثانية إلى وقت آخر فتقول :. 

إن هن عنى ببعض القوى النى ذكرناها دون بعض » أو تعمد لإصلاحها فى وقت 
دون وقت : / تحصل له السعادة . 

وكذلك يكون حال الرجل : فى تدبين مندله إذا عنى سعض أجزائه دون إعض ء, 
أو فى وقت دون وقت : فإنه لا يكون مدير منزل . ش 

وكذلاك حال مدير المدينة » إذا خص بنظره طائفة دون طائفة» أو وقتاً دون وقت : 
لا يستحق اسم الرياسة على الاطلاق . 

وأرسطوطاليس : تمثل بأن قال : أن الخطاف الواحد : إذا ظهر لا يدل على 
طبيعة الربيع . ولا بوم واد معتدل الحواء يبشر بالربييع 5 

فعلى طالب السعادة : أن يطلب السيرة اللذيذة عنده : فيس بها داتئما » فإن تلك 
الديية : هى واحدة ولذيذة فى نفسها . 

فإدلك قلنا أنه ينبغى أن يتشوقها دائما ء ويثبت علبا أبدآ . 

ولما كانت اأسير ثلاثة : لانها تنقسم بانقسام الغايات الثلاثة : البى يقصدما الناس » 
أعنى سيرة اللذة » وسيرة الكراءة » وسيرة الحسكمة » وكانت سيرة الحمكمة : أثشيرفها 


حل ١86‏ | سس 

وأتمبا ؛ وكانت فضائل الس كثيرة غ٠‏ وجب أن بفضل الإتسارن بأفضلها 0 
ويشرف بأشرفها . 

فسارة الاناضل السعداء : سيرة لذد.ذة نفسها 4 لان أفمالحم أندآ مختارة ومدوحة . 

وكل إنسان يلتذ بما هو محبوب عنده . 

يلتك بعدل العادل » أو لذ حسكمة الحكي 8 

والافمال الفاضلة » والغايات القى ينتبى [ليا بالفضائل : لذيذة يحبوية . 

فالسعادة ألن من كل ثىء . وأرسظوطاليس يول : أن السمادة الإلحية » وإن 
كانت ها ذكرناها : من الشرف » وسيرتها ألن وأشرف من كل سيرة : فإنها عتاجة إلى 
السعادات الآخر : الخارجة : لان ألظهر عا وإلا كانت كامنة غير ظاهرة ٠‏ 

وإذا كانت كذلك : كان صاحبها كالفاضل النائم : الذى لا يظهر فمله ٠»‏ وحيلئذ 
لا يكون بينه وبين غيره فرق كا وصفنا حالم فما تقدم . 

فالمطلع إذن على حمقيقة هذه السعادة » المتمكن من إظهار فعله بها » وهو الذى يلتذ يباء 
وهو الذى بسر سروراً حقيقيا : غير بموّه؛ ولا مرخرف بااباطل . 

وهو الذى رج من سول الحبة إلى العشق والميان » وحينئلك يأف أن لإصيرن سلطايه 
العالى : بحب سلطان بطنه وفرجه ؛ فلا مخدم بأشرف ججرء فيه أخس جرم فيه 210 

وأعنى بالسرور المزرخرف بالاباطيل : اللذات التى يشاركنا فيا الحبوانات : الى 
أبست بناطقة : فإن ناك اللذات : حسية تنصرم وشيكا 6 وملها المواس سريعاً . 

فإذا دامت علها : صارت اكريهة 2 وربما عادت هؤلمة . 

وا أن للحس إذة عرضية على حدة » فكدذلك للعقل إذة ذاتية على حدة : لان إذة 
العقل : إذة ذائية » وإذة الهس عرضية : 

)١(‏ بريد بذلك : ألا يخدم عقله ‏ الذى هو أشرف جزء فيه فرجه : الذى هو أعس 
جزء فيه ٠.‏ 1 


ا ل 

فن لا يعرف الآذة الحفيقة : كيف هلتذ با : ال هبر ٠‏ لا يعرف الرياسة الذانية : 
كيف يصير [لما 1 فإنا قل قدمنا وصمها 6( وشوقنا إلبا : اإعادة اكلام فيبا غزارا ه 
وقلنا : من لا يعرف !اير المطلق 0 والفضيلة الثامة 0 ولا يعرف الحكة العملية ٠‏ بعى 
إبثار الافضل ء والعمل به ء والثبات عليه : لا ينشط له ولا برتاح إليه . 

ومن كان كذ لك : فكيف يلتذ ويتنعم ما شرحناه , ودللنا عليه ٠.‏ 

وقد كارى للحكاء المتقدمين مثل يضريونه » ويكتبونه فى المياكل . وهى مساجدهم 
ومصلام . 

وهر هذا املك الموكل بالدنيا ٠‏ يول : إن ههئا شيرآً وههنا شرا ٠‏ وهينئا ما ليس 
مخير ولا شر . 

فن عرف هذه الثلاثة حق معرفتا : تلص مى 2 وما سالما ( ومن لم يعرفبا قتلته 
شر قتلةء وذلك أنى لا أقتله قتلا وحيداً » ولكنى أقتله أولا أولا : فى زمان طويل . 

. فبذا المثل من نظر فيه وتأمله : عرف منه جميع ما قدمنا ذكره . 

وينبغى أن يع : أن السعيد الذى ذكرنا حاله » ما دام حيا تحت هذا الفلك الداار 
نكواكيه ودرجاته ؛ ومطالع سعوده و نحوسه : برد عليه من الانكيات والنوائب » وأنواع 
انحن والمصائب : ما برد على غيره . إلا أنه بذعر منبا » ولا يلحقه ما يلحق غيره من المشقة 
فى احتالها لان غير مستعد لسرعة الانفصال مها : بمادة الملع والجرع والاحزان » 
ولا قابل أثر. الهموم والاحزان بالأحوال العارضة . وإن أصايه من هذه الألام ثىء : 
فبو يقدر على ضيط نقسه 6 ك5 لاا تنة عن السعادة إلى ضدها 6 بل لا تمخرججه عن حمد 
السعادة اليتة . ش 

ولو ابل ببلايا أيوب عليه السلام وأضعافها : ما أخرجه عن حد السعادة . 


وذلك لما بحد فى نفسه : من المحافظة على شروط الشجاعة » والصير : على ما بمرع 
منه أعاب خور الطباع : فيكون شروره أولا بذاته » وبالاحاديث البيلة الى تنشر عنه : 


550008 
وبرى أن القاتل الذى يدعى الشطارة » والمصارع النى .وى الفلبة ٠‏ كل واحد منهما يصير 
على شدائد عظيمة من تقطيع أعضاء نفسه » وترك إأشبوات الى يتمكن منبا : طلباً لما 
محصل له من الغلية وانتشار الصيت ؛ فيرى نفسه أحرى وأولى منبما : بالصبر إذا كان 
غرضه أشرف 5 وصيته فى الفضلاء أبلغ وأشم, وأ كرم ٠‏ ولانه سعد فى نفسه » ثم يصير 


قدوة : لغيره... 


وأرسطوطالس شَول : إن يعض الاشياء عرض وسو النخيك : يما يكون 
بسيرآ سبل امحتمل » فإذا عرض الإنسان واحتمله : لم يكن فيه دلالة على كبر نفسه » 


ومن لم يكن سعيداً » ولا سبقت له رياسة ببذه الصناعة الشريفة : من تمذيب 
الاخلاق ؛ فإنه سينفعل:افعالا قوياً : فيغرض له عند اول المصائب [حدى الخالتين . 


إما الاضطراب الفاحش , والأالم اللشديد : والخروج با إلى الحد الذى يرف له 


وبرحم 1 


وإما أن يتشبه بالسعداء 0 وإسمع مواعظهم : فيظهر الصبر والسكون 0 إلا أنه جزع 
الباطن ». متأ الضمين. . 

| ويا أن اللاعضاء المفاوجة : إذا حركت إلى البين : تحركت إلى الثمال » كذلك تكون 
حر كات نفوس الاسر ار : تتخرك إلى غلاف ما محملوتها عليه : من اميل . أعنى إذا 
تشبوا بالأجواد » وأهل العدالة : كانت هذه الهم ٠‏ 


سس ااه !أ سس 


رأىا سطوط الس ويفا ررض 


وما يستدل به من كلام أرسطوطاليس7" : على أنه كان يقول : يبقاء النفس » 
وبالمعاد : كلامه المتداول فى كتاب الاخلاق» وهو هذا : 

قال : قد حيكمنا أن السعادة شىء ثثابت » غير متغير . 

وقد عابنا أيضا أن الإفسان قد تلحقه ترات كثيرة . واتفاقات شئى » فإنه قد ممكن 
لمن هو أرغد الناس عيشاً أن يصاب عصائب عظيمة . م رمن فى برنامس19 . 

ومن يتفق له هذه المصائب ومات علبا : فليس يسميه أحد من الناس : سعيداً » 
وليس ينبغى عل هذا القياس : أن يسمى إنسان من الناس سعيدا : مأ دام حيا . بل ينتظر به 
آخر علره : ثم بحم عليه . 

فالإنسان إذن : [نما يصير سعيداً إذا مات . 

إلا أن هذا قول فى ذاءة الشناعة : إذا كنا نقول : إن السمادة فى سين ما . ثم قال فى 
هذا الموضع أيِضأ : موضع شك . 

فإنه قد يظن بالميت أن يلحقه خير وشر : إذ قد يلحق الحى أيضأً » وهو لا بحس به : 
مدل الكرامة ؛ أو الحوان ؛ واستقامة أمن الأولاد؛ وأولاد الاولاد . 

فى هذه الأشياء خير ء لانه قد بمكن فيمن عاش عمره كله إلى أن يبلخ الشيخوخة 
سعيداً وتوف على هذا السبيل : أن يلحقه مثل هذه التغيرات : فى أولاده : حتى يكون 
بعضهم خيارا : حسن السيرة » وبعضهم إضد ذلك . 

88 أنظر ترجته فى هامش س‎ )١( 

( ؟) البرئاسية : مذهب الشءراء : الذين قاوهوا الغنائية . الدومنطيقية » واعتئوا كل الاعتناء 


بالصتاعة اللنظية » والتألق بالديباجة الشعرية . واعل لأرسطؤطاليس كتاباً سماه بالبرلامس . وبرلامس: 
قد تكون رعيأ للشقاء . 


ت ا ع 
ومن المين : أنه قد يمكن أن بوجد دين الأباء والاولاد : تياين واخئلاف كل جبة 8 
ولكن من المسكر أن يكون المرث بتغير غيره : لصير علرة سعيداً : ومرة أخرى شقياً . 
ومن المسكر : أن لا تكون أمور الأولاد متصلة بالوالدين : فى وقت من الاوقات . 
ولكن ينبغى أن لعود إلى ما كان الشك واقعاً فيه . 
فبذا الشك الذى أورده أرسطوطاليس على نفسه فى هذا الموضع » هو شك من يعتقد 

أن للإفسان وعد مويه أحوالا ؛ وأنه يتصل به لا عحالة , ممن أمور أولاده » وأولاد 

أولاده : أحوال عختلفة : سب خخلاق سير الارلاد . 
فكيف لقول ليت شعرى فى الإتسار:. ؟ إذا مات سعيداً 2 ثم الحقه من شق عض 

أولاده » أو سوم سيرة من نحيأ دن أسله : مايكون ضد سيريه وهو لق 0 فإنه إن غير 

سعادته : كان هذ! شذيعاً » وإن ل يلحقه أيضأ ثىء من ذلك : كان أيضأ شنيعاً . 
ثم أرسطوطاليس » يحل هذا الشدك يأن يقول : ماهذا معناه : أن سيرة الإنسان » 

ينيغى أن تسكون سيرة حمودة » لآنه ختار فى كل.ما يعرض له أفضل الاعمال : من الصير 

ل ومن اختيار الافشل الافضل ملة . 
ومن التصرف فى الاموال ذا اتسع فها » وحسن التجمع إذا عدمها  :‏ ليكون سعيداً 

فى جميع أحواله : غير منتقل عن السعادة بوجه من الوجوه . 1 
فالسعيد إذا :ورد عليه نمس عظم : جعل مسيرته أ كر سعادة : :لانه يدأريه مداراة 

جميلة » وتصير على الشدائد 'صيراً حسناً . 
وهى ' ينمل ذلك : كدر سعادته وتنخصبا ٠‏ وجلب له أحراياً ونموماً : العوقه 

عن أفمال كثيرة : 
والجيل إذا ظهر من السعداء فى هذه الاحزال والافمال : كان أشد إشراقاً وحسنا . 

وذلك إذا احتمل ماكير وعظم : من المصائب : احمتالا مهلا ؛ بعد أن لا يكون ذلك : 

لا أهدم حسه » ولا لمقصان فبمه بالآءور » بل لشوامته وكير نفسه . 


.وا ساد 


قال : إذا كانت الافعال هى ملاك السير ة ا قلنا » فليس يكون أحد من السعداء 
شقياً . ليه ليس يفعءل فى وقت عن اللأوقات أفمالا مرذولة . 

فإذا كان مكذا » فالسعيد أبدآً يكور مغبوطا : وإن حلت به المصائب الى حلت 
رير نامس 2 ولايكرن أيضاً ا ٠ولا‏ سر إبع التتقل من ذلك : لانه ليس لتقل عن السعادة 
بسوولةء ولا تنقله عنها الآوقات اليسيرة . بل لا تنقله عنها الأفات المظينة الكثيرة . وليس 
يكور سيد إذا نالته هذه الامور زماناً يسيرآ . بل إذا ظفر بأمور جميلة : 
فى زمان طويل . 

ثم قال يمد قليل : وأما حال الإنسان بعد موته : فالقول بأرن الآفات التى تعرض 
للأولاد المءت وأصدقائه بأجعرم : ليست تتملق به أصلا : مضاد لما يعتقده جيم الناس . 

وإذا كانت الأمور العارضة لهؤلاء : كثيرة متيقنة » وكان بعضهنا يتعدى إلى الميث 
أكثر ؛ وبعضها أقل : صارت قسمتنا إياها إلى الاشياء الجرئية بلا نباية . 

وأما إذا قيل قولا كلياً ٠‏ وعلى طريق الرسم : نفليق أن نكتق با نقوله فها » 
وهو أنه : ا أن الآفات التى تعرض للميت فى حياته : بعضبا يثقل عليه احتاله » ويثم 
فى سيرته » ولعضها مخف عليه احتاله . ش 

كنذللك يكون حاله فيا عرض لآاولاده وأصدقائه . وكل واحد مر1 العوارض الى 
تعرض للاحياء : مخالف لمايءعرض لم إذا ماتوا : أ كثر من عخالفة كل ما يضرب به 
المثل » ويشيه إن كآن يصل [اهم من هذه الاشياء شىء 1 خيراً كارن أو. شرأ أن يكون 
يسيراً 1 : بمقدار مالا بيعل غير السعيد سعيداً 2 ولا ينتدع. السعادة من السعداء ... 

هذا حل أرسطوطالاس للشك الذى أورده:٠.‏ 


حا ١١(ظ!]‏ سم 


ا الك 5 


ولما قلنا : أن السعاده : ألن الأشياء . وأقذلبا » وأجودها » وأوضها : وجب أن 
بين وجه اللذة فبا تم بيان . يا قلناه فما مضى ! 

إن الاذة تنقسم إلى قسمين : 

أحدهما لذة انفعالية » والاخرى إذة فعلية » أى فاعلة . 

فأما اللذة الانفعالية : فبى شدبة بلذة الإناث ء والاذة الفاعلة تشبه لذة الذكور . 

وإذلك صارت اللذة الانفعالية : هى التى أشاركنا فنها الحيوانات التى ليست بناطقة » 
وذلك أنها مقترئة بالشووات ؛ وححبة الانتقام : وهى انفعالات النفسين البيميتين . 

وأما الاذة الأخرى : فبى الفاعلة : وهى التى ختص ببا الحيوان الناطق ٠‏ ولانها غيد 
هيو لانية ع ولا منفعلة انفعالا » لانها صارت لذة تامة » وتلك ناقصة » وهذه ذاتية » 
وتلك عرضية . 

وأعنى بالذاتية والعرضية : أن اللذات الحسية المقترئة بالشبوات : تزول سريعاً » 
وتنقضى وشيكا ٠‏ بل تنقلب اذاتها : فتصير غير إذات . بل تصير آلامأ كثيرة » 
أو مكروهة بشعة مستقبحة » وهذه أضداد اللذة ومقابلاتما . 

وأما الاذة الذاتية : فإنها لا تصير فى وقت آخر غير إذة » ولا تنتقل عن حالتها : 
بل هى 'ثاابتة أبدا 1 

وإذا كانت كذلك : فقد صح حكمنا » ووضح أن السعيد : تكرن إذنه ذاتية » 
لا عرضية» وعقلية لا حمسي ء وفعلية لا انفعالية » وإلهية لا ببيمية ٠‏ 
)١(‏ الحيولي : الادة الأول » واللسبة إليه : هيول » وهيولانى ( بوثالبة الأصل) وأراد 
للؤاف بغر هيولالية : أي لببعت بالمادة الأول : النبثة فى الميوان ٠‏ ش 


8س 

ولذلك قالت الحكاء : إن اللذه إذا كانت صصيحة : ساقت البدن من النقص إلى العام ) 
ومن السقم إلى الصحة . 

وكذللك نسوق النفس : من الجهل إلى العلل » ومن الرذيلة إلى الفضيله . 

إلا أن ههنا سر : ينبغى أن يقف عليه المتملم . 

وهو أن ميله إلى اللذة الحسية : ميل قوى جد » وشوقه [لها شوق مزعج ؛ ولا تزيد 
العادة فى قوة الطيع الذى لنا كبير زيادة : لفرط ما جملنا عليه فى البدء » مر 
القوة والشوق 3 

وإذلاك مى كانت هذه الاذة حسية قمبدة جدا . م مال الطبع إلا بإفراط 0 وانفعل 
عنبا شوة » واستحسن الإفسان فا كل قبيح » وهرن على نفسه متها كل صعب ؛ ولا برى 
موضع الغاط ؛ ولا مكان القبيح : حتى تيصره الحسكة ٠.‏ 

وأما الاذة المقلية الجيلة : فأمرها بالضد . 

ودلاى أن الطببع يكرهها : فإن اتنصرف الإفسان ال ( بعر فته وكييزه : احتاج فا 
إل صير ء ورياضة : حتى إذا تبصر قا » وتدرب ها : تكثف له حسنا وجاؤها 7 
و صارت عنده عكان فى الحسن 58 

ومن هنا نبين أن الإفسان فى ابتداء تكوينه : عاج إلى سياسة الوالدين ٠‏ ثم إلى 
الشر لعة الإلحية » والدين القم : حتى تهديه وتقومه إلى المسم البالفة : ليتولى تدبير نفسه 
إلى أخر عمره . 

وقد تبين مع ذلك تعلق السعادة بالجود . 

وبذلك أنا قد يبنا أنما إذة فاعلة » ولذة الفاعل أيدا تكون ف الإعطاء . ولذة المتفعل 
أنداات ون فى الآخذ . ولا تظهر لذة السعيد إلا بإبراز فضائله ٠‏ وإظهار حكمته , 
وروضءها ححدفاءته ق مواضعها 0 وكذلك البئاء الحاذق 2 والساانع اللطيف 4 
والموسيق الحسن . 


#|) ماد 

وياججلة 13 صائع حاذق فاضل فى صناعته : ينسر «إظهار فضائله , وإذاعتها اين 
أهلها ومستحقبا . 

وهذا هو معنى الجود ء إلا أن الجود بأعلى الاشباء وأكرهءها : أفضل وأشرف هن 
الجود بأدونها وأخدما :» وقد عرض ذا الجود مع شرفه وعلاو مرتيته : ضد ما عرض 
لذلك الجود الآخر : مع نزارته وقلته . 

وذلاكت أن صاحب الأاموال 1 والمقتشئات الخارجة ٠‏ ملدها ينتقص ماله بالانفاق 0 
وينثلم بالبذل . وتفنى ذغائره : 


وأما صاحب السعادة الثامة : فإن أمواله لا تتقص بالإنفاق : بل تزيد »2 ولا تفتى 
ذخائره بالتبذير : بل تنمو . وتلك معرضة للآفاث الكشرة : من الاعداء , والأصرص » 
وسائر المتسلطين ,» وهذه حر وسة من كل آفة 2 لا سبيل الأشرار والاعداء إلما : 
بوجه ولاسيب . 

فقد ظهرت إذة السءيد كيف تكون ؟ ومن أبن تبتدى” ؟ وإلى أبن تنتهى ؟ وكيف 
يكون السرور الحقيق » واللذة الذاتية 0 

وتيين أيضاً أنما أبدنة وتامة وإلية 0 وأن ضدها : هو الثقاء لذايه بالضد » وعللى 
العكس » أعنى أن إذاته كلبا عرضية » ومنتقلة عن طبائعها إلى أضدادها , حتى تصير مولمة » 
أو مكروهة ؛ وأنها غير [إلهية : بل شيطانية » وغبر مدوحة » بل هى مذمومة 5 

وذلك بأن ينظر فى السعادة : هل هى مدوحة ؟ فإن أرسطوطاليس يقول: إن الآشياء 
التى هى فى غانة الفضل . لا بوجد لحا مدح : لانبا أفضل وأمدح 6 وأجل من أن تمدح . 
قال : وذلك أنا قد ننسب المتأهلين » والخيار من الناس : إلى السعادة » وليس بوجد أحد 
من الناس كلح السعادة تفمما : ما بمدح العدل . 

لكنه بحلها ويكرمبا : إلى أنها أمى إلحى بالاشياء الى فى أفضل مرن المدح » 
وهوالله ثعالى . 

00 


د الا سه 

وإل الخير : فإن الدح هو النضيلة والعمل بها ٠‏ 

تم انتهى كلامه هذا إلى أن قال : فالته تعالى : أ كرم وأشرف : من أن يمدح ء بل نما 
جد ونه ء و تحن بمجد الله قعالى ونقدسه : تمجيداً كثيراً 0 

وأما السعادة : فلانها أمى إلحى ء وإنما تفعل الآشياء كبا لاجلبا : فبى كذلك 
أيضاً مجدة . 

فهلى هذا الاسم ينبغى أن لا بمدح السعادة : لآنبا أجل من كل مدح ء بل تمجدها 
فى نفسها : وتمدح الامرر كلبا ها ويقدر قسطها مها . 


لو لضا ل ااال 


حم اذ[ سدس 
قد قلتا فيا ساف : إن السعادة تظاهر فى الافعال : سن العدالة .. والشجاعة , والعفة » 
وسائر مات هذه الأنواع التى أحصيناها وسددئناما ٠.‏ 
وهذه الافمال قد تظهر من ليس بسعيد ولا قال 


وذلك أنه قد يممل عض الناس عفل العدول : وليس بعادل » ويعمل عمل الشجعان : 
وليس بشجاع ؛ ويعمل عفل الآعفاء : وليس يعفيف 


مثال ذلك : أن من ترك الشهوات : من المآ كل , والمشارب , ا اللذات : الى 
ينهمك فيبا غيره : إما لانه يلتظر منبا أ كر ما عضره 2 و[ما لانه لا يعر فبا 2 
و ساشرها : كالاعراب ألذن يبعدون عن البلاد » وكالرعاة فى البوادى وقال الجبال . 


وإما لأنه متلء مسا يحده وصحضره . وإما لبود شهوته ء ونقصان تركيبه . وإما لآانه 
استشعر ضوفاً من تنارلما : ومكروها يلحقه بسبها . وإمالان منوع منبا . فإن هؤلاء 
كلم يمملون عمل الاعفاء : وليموا بأعفاء على الحقيقة . وما بسمى عفيفاً على الحقيقة : 
من. وف العفة حدها المذ كور فما تقدم » واختازها لنسها : لا لغرض آخر غيرها : 
وآآثرها لانها فضيلة . ثم تناول كل واحدة من شوواته بمقدار الماجة » ومن الويجه الذى 
يفبغى » وف الوقت الذى يفبغى » وعلى الحال الذى يتبغى . 


وكذلك حال الذى يعمل أعمال الثتجعان ؛ وليس يشجاع . وذلك أرن من باشر 
المروب » وأقدم على ركوب الآهوال : ليمضن ما يوصل [إليه امال » أو لرمض الرغبات 
الى لا ند كبرة . فإن مثل هذا يعمل عمل الشجمان : ا 0 : لا بطبيغة 
الفضياة اللى تدعى شجاعة .. 


وكل من كان [ كثر إقداماً 5 وأصير عل الآهوال لهذه الاسوال ؛ يجب أن يكون 
اكثر شرها ونبما . لا كثر شجاعة , وذلك أنه خاطر بنفسه الشريفة ٠‏ ويصير على 
المكاره العظيمة : طمماً فى المال وما يصل [ليه بالمال . 


حام!! م 


وقد رآيئا أهل الشقاوة : يعماون عمل الاعفاء » وعمل الشجعان ٠‏ ثم أبعد الناس 
عن كل فضيلة . 


وذلالك أنهم إصيرون عن الشبوات كلها ؛ ووصبرون على عقويات السسلطان » وضرب 

السياط ‏ و تقطيع الاعضاء والجر آحات ٠‏ أن ى لا يؤمن مها ٠‏ ويلتهون فبا لاقمى الصير : 

على الصلب » وسمل العيون” » وقطع الايدى والآرجل » وضروب اليل : طلبا لاسم » 
وذكر بين قوم فى مثل حالم : من سوء الاختيار » ونقصان الفضائل 29 5 


وقد يعمل عمل الشجمان : من غذان لاثمة عثديرته 5 أو عقوءة سلطان 0 أو خوت 


سقوط جاهه, أو ما أشبه ذلك . 


وقد يعمل غيل الشجمان : من :: تفق له مارآ كثيرة : أن يغاب أقرانه ( فو يقدم 
ثقَة منه بالعادة الجارية » وجبهلا بمواقع الاثفاقات 5 


وقد يعمل عمل الشجمان : العشاق ؛ وذلك أنهم بركبون الآهوال فى طلب الممشوق : 
لرغبتهم فى الفجور 0 أو لحر صهم على.متّعة العين منه 0 لا لطاب الفضيلة ٠‏ ولا لاخشار 
الموت اميل : على الحياة الرديئة : كا يفعل الشجاع بالحقيقة . 

وأما شجاعة الأسد والفيل 3 وأشياهبما من الخيوانفات : فإنها لشبه الشجاعة , ولبست 
بشجاعة حقيبقية . 


وذلك أنها قد وثقت يقوتها ٠‏ وأنها تفوق غيرها : فى تقدم لا بطبيعة الشجاعة : 
بل لقام القدرة ء وثقة النفس والغلبة » وما كان منبا سبعاً » فبو مع هذه المال مزاج الملة 
فى السلاح الذى عدمه » وهو كصاحب السلاح منا : إذا قدم على الأعرل . 

لالنفت " هذه شجاعة مع عدم الاختيار الذى إستعمله الشجاع 1 


)١ (‏ ممل المين : فقأما عسمار » أو حتريدة :وكات فى الأول الى بين أمدينا : وثمل العرون » 
بالثاء : وهو خطأ واضح . 
( 031) وهذا مثل ماحدث في مصر الاخحوان السئين على أأبدى السفاحين . 


١4 ->‏ سمه 

وذلك أن الشجاع خوفه من الآسر" : أشد من خوفه من للوت » ولذلك يختار 
الموت اليل : على الحياة القبيحة . 

على أن إذة الشجاع : ليست تكون فى ممادى” أمرره 03 فإن هي أدى” الآأمرر تنكون 
مؤؤية له . لكنها تسكون فى عواقب الأمور . وتسكون أيضاً باقية مدة عمره » ولعد مره : 
لاسما إذا حاى عن دينه » وعن اعتقاداته الصديحة فى وحدانية الله عر وجل 0 والشرلعة 
اثتى هى سياسة الله وسلته العادلة : التى بها مصاللم العباد فى الدنيا والآخرة . 

فإن مثل هذا : فكر فى قصر مدة عمره , وعل أنه لا حالة سيموت بعد أيام » ثم كان 
حبأ للجميل . ثابتاً على الرأى الصحيح : فبو لا مالة حاى عن ديئه » وبمنع المدو من 
أستيراسة حر بمه » والتغاب على مدينته » ويأنف من الفرار » ويعلم أن الجبان : إذا اختار 
الفرار : فإنما يستبق شيئآ هو لاعالة : فان زائل » وإن تأخر أياماً ممدودة » ثم هو 
هذه الحياة البسيرة : ##آوت مكدر الحياة : بالذل وضروب الصغاور . 

وهله حال الشتجاع مع قوى نفسةه . 

أعنى مقاومة شهواته , واستسلامه إذات الشجاعة بعيئها . 

ومن مع كلام الإمام صلوات ألله عليه الذى صدره عن حقيقة الشجاعة 0 إذ قال 
بالسيف على الرأس : أهون من ميتة على الفراش ) تبين له أن جميع ما أحصيناه للإنسان : 
ليس معدود فبا : وإن كان يشيبها بالصورة . 

ذلك أنه ليس كل مر#. يقددم على الأهوال فبو شجاع ءظ ولا كل من لا عضاف من 

وذلك أن من لآ يفزع من ذهاب شرفه » أو فضيحة حرمه ؛ أو عند حدوث 
الرجفات ٠‏ والولازل » والصواعق » أو الزمانة فى الأمراض » أو عدم الإخوان 
والاصدقاء ؛ أو عند اضطراب البحر » وهول الامواج والهواء اماج : شرو بأن بوصف 
بالجدون مة » و بالقحة مرة : أولى بأن بوصف الشيجاعة . 


١ (‏ ) ف الأصول الى بأيديئا : خوفه من الأعى . وهو خطأ واضح . 


50 

وكذلك من خاطر بنفسه فى وقت الآمن والطمآنينة : بأن يثب من سطح عال ء 

أو يصعد مسىتق صعباً » أو تحمل نفسه على خوض ماء غزير » وهو لا محسن السياحة » 

أو يساور جملا هاتماء أو ثور صعب أو فرساً لم برض : من غير ضرورة تدعوه إلى 

ذلك ؛ بل مراءاة بالشجاعة » وإظهار مرتية الشجعان : فبو بان يسمى مطرمذ]ً 22 
مائقا : أولى بأن يسمى شجاعاً . 


وأما من حزق نفسه () رف من الققر أو الذل ؛ أو أهملكرا بالسم » وعا أشبه سس 
بأب الضضم : فبو بأن بوصف بالجين : أولى منه بأن بوصف بالشجاعة . 

وذلك أن الإقدام 0 وقع دنه إطبيعة الجن 3 لا إطييعة الشجاعة 2 فإن الشجاع : لإصبر 
على ما برد عليه من الشتدائد . صيراً جميلا 8 وبعمل أعرالا قليق بتاك الحال ها شر ناه 
فيا تقدم 8 

ولذلك نمب أن إعظم الشتجاع وإشح بنفسه » وحقيق على السلطان خاصة » ثم 
يأم الدين والملك ؛ أن نافس فبه ) وجل قدره ( ويعلى خطره _ ( وميزه عن سائر من 
شه به من ذكرناه . 

فقد قبين من جميع مافلناه : أن الشجاع : هو الذى يستبين بالشعدائد فى اللامور الجبيلة» 
والصير على الأمور الهائلة ؛ و إستخف بم إستمظامه عوام الناس ٠‏ حى بالموت : لاختيار 
لام الافضل » ولا حزن على مالادرك فيه 0 ولا إضطر ب عل مأ يفدحه من ا مصائب 0 
ويكرن غضيه إذا غضب : مقدار ما يجب » وعللى من يجب ؛ وفى الوقت اذى يجب ٠‏ 

وكذلك يكون التقامه على هذه الشرائط . فإن المكاء قالوا : من لا ينتقم : يلحق 
قلبه ذيول » فإذا انتقم : عاد إلى حالته من النشاط . 

وهذا الانتقام : إذا كان بحسب الشسجاعة : كان موداً » وإذا لم يكن كذللك كان مذموماً . 
21١0‏ العارمدٌ : الذى يقول » ولا شل )2 ويذاخر بماليس فيه ء 


(؟) أحنق:أى حقد حقداً لا ,بزول . والمنى : أنه حقد على لفسه عخافة الذل والفقر : لجأ 
إلى الالتسار » وهو منتهى المقد على النفس . ْ 


حا !از سه 

فقد نقل إليئا ىُْ الاخيار المأثورة : عمن أقدم على سلطان فوى : ودام أن ينتقم مئه » 
فأهلك نفسه من غير أن يضر سلطانه : روايات كثيرة 3 

وكذلك حال من أقدم على قرن أزى 2 أو خصم ألد َ لا إستطيع مقاومته : فإن 
الانتقام منه : يعود وبالا عليه ؛ وزيادة فى الذل والعجر . 
فإذن ليست تتم شرائط الجاعة والعفة : إلا للحكم الذى يستعمل كل شىء فى هوضعه 
الخاص بهء وبقدر إفساط العقل له . 

فكل شجاع : عفيف حكم . وكل حكم : شجاع عفيف . وهذه الخال بعينها : أظهر 
فيمن عل عمل الاسخياء 5 ولس : إلسدى 3 

وذلك أن من يذل أمواله فى شهواته : طلبا للسمعة والرياء » أو تقربا إلى السلطان » 
أو لدفع مضرة عن أفسه وحبرمه وأولاده . أو بذهها من لا يستحق : من أهل الشر » 
أو الملبين» أو المساخرين» أو يلها لطمع فى أ كثر منها(21 : على سبيل التجارة والمرابحة » 
فكل هؤلاء يعمل عمل الاسخياء : وليس لسخى 5 

أما عضوم ) قيبذل ماله إطبيعة الشره . 

وأما بعضيم : فبطبيمة الطرمذة” والرياء ٠.‏ وبعضهم على طريق الازدياد من المال 
والريح فيه . وأما بعضهم فعلى سبيل التبذير » وقلة المعرفة بقدر المال . 

وهذا أ كثر 'مايمرض للوارث 2 ومن لا يتعب فى ١‏ كتساب المال : فلا اعرف 
صعوابة لاس فيه . 

وذلك أن المال: صعب إلا كتساب ؛ سبل الإنفاق والتفرقة . قد شيهه الجكاء لو 
رفع حلا ثقيلا : إلى قلة”2 جبل ؛ ثم برسله » فإن الآمى فى ترقيته وإصعاده صعب . 
وللكن إرساله من هناك أ مهل ٠‏ 


. ذلة كل شىء : أعلاه‎ )"( ١١١ كال تالى «ولا مان تستكثر»ه (١)انظر هامش صاحة‎ )١( 


-- ١]0 ع‎ 


حاجة إلى الماال 


الحاجة إلى المال : ضرورية فى العيش ٠‏ وهو نافع فى إظهار الحسكمة والفضيلة . 
ومن اكدّسيه من وسهه : صعب عليه . 

وذلك أن المكاسب الجميلة : قليلة » ووجوهها يسيرة عند الرجل العادل الحر . 
وأما غير العادل الحر : فليس يبالى كيف ١‏ كتسيه ؟ ومن أين وصل إليه ؟ 

ولاجل ذلك بوجد كدير من الأحرار والفضلاء : ناقصى الحظ منه . ويوجدون 
أيضآ ذامين للبغت شاكين منه . 

وأما أضدادم : فللاجل أنهم يكتسبون المال من وجوه الخيانات ؛ ولا ييالون كيف 
وصل [اهم : فإنهم يوجدون أبدآً وافرى الحظ منه ‏ واسعى النفقات : شا كرين لبخوتهم . 
والعامة يغيظوهم ومحسدوتمم . إلا أن العاقل إذا رأى نفسه : وهو برى من المذمات : 
نق العرض من السوءات : لم يتدفس بالقييح هرن المكاسب » ولم يتطرق [ليه مخيانة 
ولا سرقة . ولا ظل أن هو دونه » أو مله . ويجحتب فيه وجوه المار والنضاتح : 
كالقيادة » وال4داع ؛ وترويج السلع القبيحة على الماوك» واستنزاهم عن أمو الحم : بالخدع 
والمكر : ومساعدتهم على الفواحش » وتحسين القباح فيا يوافق هوام . وما يجرى يحرى 
ذلك : من السماية » والفيمة » والغيبة . وضروب الفساد : التى يرتكيها طلاب المال 
اهن غير وجهه بضروب الغابنات » ووجره الظلم : بسر بنفسه » ولعتاض من المال 
الراحة والحمدة : فلا يلوم البغت » ولا ينض الدول ؛ ولا بحسد أصحاب الاموال 
المكتسبة من غير وجورهها اجميلة  ,‏ 


0 
فبذه أحوال المكتسيين للأموال ومنفقها . 
وكذلك حال من عمل عمل العدول : وليش بعدل . 
وذلك أنه إذا عدل فى بعض الأمور : مراءاة ليضل به إلى كرامة » أو مال ء 
أو غير ذلك من الشووات . أو لغرض آخر ما عددناه فيا تقدم : فليس يسمى عادلا . 
و[تما يعمل عمل العدول لالغرض الذى قّصده . 
وينبغى أن ينسب فعله إلى غرضه . فإنه تحسب هذا يفمل ذلاك "م قلنا وشرحنا . 


العتت )وان 


فأما المادل بالحقيقة : فبو الذى يعدل : قواه » وأفعاله , وأحواله كلها : حتى لا يزيد 
بعضها على بعض ٠‏ ثم يدوم ذلك فيا هو خارج عنه من المعاملات » والكرامات » ويقصد 
فى جميع ذلك : فضيلة العدالة نفسبا » لاغرضاً آخر سواها . وما يتم له ذلك : إذا 
كانت له هيثة نفسافية أدبية » تصدر عنها أفماله كلبا محسبها . 

ولما كفت العدالة : وسسطأ بين أطراف » وهيئة يقتدر بها على رد الرائد والناقصس 
إلها : صارت أتم الفضائل ؛ وأشيها بالوحدة . 

وأعنى بذلك : أن الوحدة هى الى لما الشرف الأعلى » والرتبة القصوى . 

وكل حكثرة لا يضبطها معنى يوحدها : فلا قوام لها ؛ ولا بات ٠‏ والزيادة 
والنقصان والكثرة والقلة : هى الى تفسد الاشياء إذا لم يكن بينها مناسبة : تحفظ علبا 
الاعتدال بو جعه ما . 

فالاعتدال : هو الذى برد [أجاظل الوحيدة ومعناها . وهو الذى يلها شرف الوححمدة » 
ويديل عنها رذيية الكثرة» والنفاوت » والاضطراب : الذى لايحد , ولا يضبط بالمساواة : 
التى هى خخليفة الوحدة فى جميع االكثرات » واشتقاق هذا الاسم يدلك على معناه ٠‏ 


41 عن 
وذلك أن العدل فى الأحمال ؛ والاعتدال فى الأثقال » والعدالة فى الافعال : مشتقة 
من معنى المساواة . والمساواة : هى أشرف النسب المذكورة فى صناعة الازتماطيق22 . 
ولدلك لا تنقسم » ولا يوجد لما أنواع , وإنما هى وحدة فى معناها » أو ظل للوحدة . 
فإذا لم نمحد المساواة التى هى امل بالحقيقة فى الكثرة : عدلنا إلى النسب المذكورة : 
التى تنحل إلهاء وتعود إلى حقيقتها . 
وذلك أنا حيلئذ نضطر إلى أن نقول : اسبة هذا إلى هذا : كتسبة هذا إلى هذا . 


ولذاك لا توجد النسية إلا بين أربعة ٠‏ أو ثلاثمة : يتلكرن فها الوسط : قتصير 
أيضاً أربعة ٠‏ والدسة الآولى : تسمى مثفصلة » والثافية : تسمى متصلة . 


ومثّال الآولى : « أ» ب» ج ءدء فنقول نسبة وأ إلى « ب» كنسبة دج إلى «د» . 

وممال الثانية : أن لأخخذ للياء مشثر كا فتنقول: نسبة ١‏ أ إلى دب » كنسبة وب, إلى مج» 
وهذه النسية توجد بين الاثة امستماء ٠.‏ وهى النسية العددية 5 والنسة المساحية 5 
والنسبة التأليفية . 

وجميم ذلك : مبين مشر وح فى الختصر الذى عملناء فى صناءة العدد . 

وأما سائر اللسب : فراجعة [إلها . ش 

ولذلاك عظمها الاوائل » واستخرجوا بها العلوم اجمة الشريفة . 


ولما كانت أسية المساواة عزيزة : آنا ظيرة الوحيدة : عدلنا إل حفظ هذه السب 
الآخر فى الامور الكثيرة التى تلايسها لانها عائدة إلبها : وغين عارجة عنبا . فنقول : 


١(‏ )لم أجد لهذه الكلمة معن فيا بأيدينا من كعب اقغة » ولعلها ككلمة أيحمية : وامل أأريد بها 
[ الساواة فى المدل : الذى لا يقيل الإاقسام . 


صم اةط| سم 


مواضع يرال 


إن العدالة «وجودة فى ثلاثة مواضم : أحدها : قسمة الأموال والكرامات . 
والثانى : قسمة المماملات الإرادءة : كاليبع ؛ والشراء ؛ واللمارضات . 
والثالث : قسمة الاشياء التى وقع فا ظلم ولمد . 
فأما المدالة فى الآمو ر التى تكون ف القسم الأول : فتدكون بالنسبة المنفصلة : الى بين 
الآريعة . أعنى أن :سكون نسبة الآول إلى الثانى : كنسية الثالث إلى الرابع . 
ومثال ذلك : أن يقال : نسبة هذا الإنسان إلى هذه الكرامة ٠‏ أو إلى هذا المال : 
كنسبة كل من كان فى مثل مستبته : إلى مثل قسطه , فإذآأ يحب أن يوفر عليه ويسل . 
وأمافى الامور التى تنكون فى القسم الثانى : أعنى المعاملات » والمعاوضات : فييكون 


بالنسبة المنفعلة مرة 3 وبالنسية المتصلة أخرى 3 
مثاله أس تقول : لسبة هذا البزاز إلى هذا الاسكاف7؟ : كنسية هذا الثرب إلى 
هذا الخف . 


ثم ليس »نع مالع أن تقول : نسبة البراز إلى الإسكافن : كنسبة الإسكاف إلى 
الاجار . أو تقول : نسية الثوب إلى الخف : كلسبة الخف إلى السكرمى . 

ويتبين لك من هذين المثااين : أن النسية الآولى : تمكون بالعمدق فقط », والنسبة 
الثانية : تسكون بالعرض والعدق جميماً . 
أعنى أن الأولى : تقنع بين السكليين والجرئيين . وهو بالعمق أشبه » والثافية : تقع 
بالمرض فى :الجزئيين ».وقد .تقمع بين الكليين والجرعيين أيضاً .. 

)١ (‏ البز: الثباب ؛ والسلام . والبزاز : ضانمهما . والإسكاف : الخرازء وصائم الأحذية 
ومصاحها . 


)1 سد 

وأما المدالة الى تفع فى المظالم» والامور القسمية : فبى بالفسبة المساحية أشيه . 

وذلك أن الإنسان متى كان على نسبة من إنسان آخر : فأبطل هذه اللسبة محيف » 
أو ضرر يلحقه يه : فإن العدالة توجب أرى يلحق به ضرر مثله : ليعود اائناسب 
إلى ماكان عليه . 

فالعادل : من شأنه أن يساوى بين الأاشياء الذير المتساوية 20 .. 

مثال ذلك : أن الخط إذا قسم بقسمين غير متساوبين : نقص من الرائد » وزاد على 
الناقص : حتى حصل له التساوى » وشذهب عنه مدنى القلة والكثرة » وممنى الزيادة 
والتقصان. . 

وكذلك الخفة والثقل » وجميع ما أشبه ذلك . 

ولكن ينبغى أن يكون طلما بطبيمة الوسط : حتى بمكنه أن برد الطرفين إليه . 

ءال ذلك : الريح والسران . فإنهما فى باب المعاملات طرفان : أحدهما زيادة » 
والآخر نقصانء فإذا أخذ أقل ما يجب : صار إلى جانب النقصان » وإن أخذ أ كثر 
ما يحب : كان خارجأا إلى جائب الريادة . 


٠ 0 .‏ 1 
يكن | يل 
و انريم ف ا امات 
والشريمة : هى إلتى ترسم فى كل واححد من هذه الآشياء : التوسط والاعتدال . 
لان الناس : م مدئيونت بالطبع “ولا يتم لحم عش : إلا بالتعاون 0 فجب أن بعضهم 
عخدم بعضاً » ويأخذ بعضهم من بعض » ويعطى بعضهم بعضاً : فرم يطلبون المكافأة المناسبة. 


)١ (‏ الغير المتساوية . الصواب أن يقول ؛ غير المتساوية : لأن غير : لا تمل عليها أداة 
التسريف : لشدة أعيامها . 


ع بخ؟؟ سمه 

فاذا أخحذ الإسكات من النجار عمله 0 وأعطاه عله : فوى المعارضة : إذا كن العملان 
متساويين » ولكن ليس بنع مالع : أن يكون عمل الواحد شيراً من عمل الآأخرء فيكون 
الدينار ور المقوم والمسوى بينهما . 

فالدينار هو عدل ومتوسط : إلا أنه ساكت . والإنسان الناطق : هو الذى إستعمله 
ويقوم به جيم الآمرر : الى تسكون بالمعامللات . عق حرى على اسوقامة ونظام 3 
ومناسة سصميحة عادلة . 

ولذلك يممتءان بالا النى هو عدل ناطق : إذالم إستقم الآمى بين الصمين بالدينار : 
الذى هو عدل سا كت ٠.‏ 

وأرسطوطاليس يقول : إن الدينار ناموس هادل . 

ومعى الناموس فى أفئه : السمياسة والتد بير » وها أشبه ذلك . فهو شول فى كتايه 
المعروف فق واماخيا : إن الناموس الآ كير : هو عند الله تبارك وتعالل 2 والحا م : 
ناموس "أن من قيله 3 والديئار : ناموس ثثاأثك 5 

فناموس اله تعالى : قدوة التواميس كلبا . 

يعنى الشريعة » والحا كم المانى : مقتد به ء والدينار مقتد ثالث : 

وما قومت الأاشياء الختلفة : بالأثمان الختلفة : لتصح المشماركات والمعاملات » 
ويثبين و سواه الاخين والاعطاء . 

فالمديئار هو اإذى يسوى بين الختلفات » ويزيد فى شىء وينقص فى آخر ٠‏ حق صل 
بينهما الاعتدال : فتَسدّوى المعاملة بين الفلاح والتجار متلا . 

وهذ! هو العدل المدتى . 

وبالعدل المدتى : عبرت المدن ؛ وبالجرر المدلى ربت المدن . 

وليس بمنبع مانع : من أن يكون عمل يسين : يساوى عملا كثيراً 


عام؟!| سه 

مدال ذلك : أن المبندس ينظر أظراً قليلا » ويعمل عملا يسيرا . ويساوى نظره هذا 
عملا كمّيراً من أقرام يكدون بين يديه » ويعملون بما برسمه . 

وكدذلك صاحب الجيش : يكون تدبيره ونظره يسيراً » ولكنه يساوى أعمالا كثيرة : 
ما عحارب بين يديه » ويعمل الاعمال الُقيلة العظيمة . 

فالجائن : يبطل التساوى . وهو عند أرط وطاليس على ثلاث منازل ٠.‏ 

والجاكر الاعظم : هو الذى لا يقبل الشريعة » ولا يدخل نحتها . 

والجائر المانى : وهو النى لا يبل قول الحاك العادل : فى معاملاتة وأموره كلها . 

والجائر الثالك : هو الذى لا يكتسب » ويختاصب الاموال : فيمطى نفسه أ كثر 
ما يجب لا » وغيره أقل مما بحب له . 

قال : فالمستمسك بالشريعة يعمل بطبيمة المساواة : فيكتسب الفسي والسعادة : 
من ومعوه العدالة . لآن الشر يعة تأص بالاشياء المدمودة؛ لآنها من عاد الله عر وجل . 
فلا تأ إلا بالخير » وإلا بالاشياء التى تفعل السعادة . 

وهى أيضاً تنهى عن الرداءات البدنية . وتأمى بالشجاعة » وحفظ الترتيب » والثيات 
مطاف المهات؛ عاض بالعفة : وتنهى عن الفسوق » وعن الافتراء , والشتّ » والمجر . 
وباجملة تأمى جميع الفضائل » و#هى عن جميع الرذائل . 

فالعادل : يستعمل العدالة فى ذاته » وفى شركائه المدئيين . 

والجائر : يستعمل الجور فى ذاته » وفى أصدقائه » ثم فى جميع شركائه المدنيين . 

قال : وليست المدالة جرء من الفضيلة : بل هى الفضيلة كابا ء ولا الجرئ : 
الذى هو ضدها جزء ن الرذيلة . لكنه الرذيلة كلباء فبعض أنواع الجور : ظاهر ينفعل 
بالإرادة عمل مايكون:_ ف البيع » والشراء» والكفالات » والقروض , والعوارى() 
وبعضها خخ : ينفعل أيضاً بالإرادة كل السرقة ؛ والفجور » والقيادة , وخداع الماليك, 
وثبادة الزور ٠‏ 

وبعضها غشمى”" على سبيل التغلب . همل التعذيب بالدمق ”2 والقيود ؛ والأغلال . 


١ )‏ ( العوارى 0 جع عارية ٠.‏ وفى الشىء المعار . 
20 الغشم 1 الفالم 5 ( " ) الدعق : خشيتان ؛ يعمس 'مهنا الساق لاتعذيب ٠‏ 


الإمام العادول 


فالإمام العادل : الحا كم بالسوية : يبطل هذه الأنراع » وضاف صاحب الثبربعة : 
فى حسفظ ااساواة . 

فبو لا يعطى ذاته من اليرات : أ كثر ما رطى غيره . 

وادلك قبل فى الخبى : إن الخدفة تطهر الإنسان. . 

قال : فأما العامة فإنها تؤدلى لمرتبة الإمامة : اأتى هى ا4هفة العامة بما ذكر ناه : 
من كان شر يفا فى سه وفسبه . ويعضهم إؤدل لذلك من كان كثين المخال . 

وأما المقلاء : فإنهم يؤهلون لذلك: من كان حكما فاضلا - (إِنَ المكمة والفضيلة : 
هى الى تعطى الرياسات » والسيادات القيقية . وهى اتى رتبت الثانى والأاول'قى 
م تبتموما » وفضالتهما . 


أسباث_ااضرات 


واسات ارات كلها : تفن إلى أربعة أو اع 
أحدها : الثورة ؛ والرداءة التابمة لها . 
والثانى : الشرارة » والجرر التابع لها , ' 
والثالث : الخطأء ويتيمه المزرن ٠.‏ 
والرابع : الشقاء . 
)4( 
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أما الشورة : فإئها تحمل الإنسان على الإضرار بغيره » إلا أنه لا يكون مؤثراً له , 
ولا مانذا به . ولكنه يفعله ليصل به إلى شهوتة » وربما كان متألما به كارهاً له » إلا أن 
قوة الشبوة ؛ مله على ارتكاب ما برتسكبه . 

وأما الشرير : فإنه يتعمد الإضرار بغيره : على سبيل الإيثار له » والالتذاذ به . كن 
يسعى إل السلطان » وحمله على إزالة نعمة لا صل [ليه منها ثىء » ولكن يلتذ بالمكروه 
الذى إصل إلى غيره . 

وأما الخطأ : فإن صاحبه لا يقصد الإضرار بنيره » ولا يؤئره » ولا يلمذ به . 
بل يقصسد فعلا ما : فيعرض منه فمل آعر . 

وصاحب الفعل : حزن ويكتئب ء لما اتفق إليه من الظإ . 

وأما الشقاء : فصاحبه لا يكون هذا مبد| فعله » ولا له فيه صنع بالقصد . بل يرقعه 
فيه سبب آخر من عارج . 

وذلك كن آصدم به دابته صديقا له فتقتله . 

فبذا يسمى شقياً » وهو مرحوم معذور : لا يحب عليه عتب ولا عقوية . 

وأما السكران ؛ والفضيان » لوانت : إذا فعلوا فعلا قبيساً : فإنهم يستحقون 
العتب » والتفويه : لآن مبتدأ أفماحم مهم . 

وذلك أن السكران ياختياره : أزال عقله » والغضيان والذيران : اشتار! الانقياد 
ببانين القوتين إذا ماجتا .هما . 

ونءود إلى ما كذا فيه من ذ كر العدالة فنقول : 


1[ ]ا سس 


إن أرسطوطاليس : قسم العدالة إلى أقسام #لاثة . أحدها : ما يقوم به الناس 
لرب العالمين . 

وهو أن يحرى الإنسان ذما بينه وبين الخالق عز وجل : على ما يذبغى » ومحسب 
ما جب عليه من ححقه , ورتدر طافته 5 

ا و 

فن الحال : أن لا يكون لله تعالى الذى وهب لنا هذه الخيرات العمظيمة : واجب 

يذبغى أن يقوم به الناس . 

والثالى : مأ يقوم به يعض الناس ليعض : من أداء الحقوق 3 ولعظم الرؤساء 3 
وتأدية اللآمانات » والنصفة فى المماملات . 

والثالك : ما يقومون يه من حقوق أسلافهم : مثل أداء الديون عنهم » وإنفاذ 
وصايام , وما أشيه ذلك . فبذ! ما قاله أرسطوطا ليس 8 

وأما تحقيق ما قاله بئما بمب لله عز وجل : وإن كان ظاهراً : فإنا نقول فيه ما يلين 
ذا الموضع . 

وهو أن العدالة لما كانت تظهر فى الاخذ والإعطاء » وفى الكرامة الى ذ كرناها . 

وجب أن يكون لما إصل إلينا من عطيات اذالق عر وجل ؛ ولعمه الى لا تحمى : 
حق يقابل عليه ٠‏ 


د ا عن 

وذلك أن من أعطى خيراً ما » وإن كان قليلا . ثم ل برأن يقابله بذ رب عن المقابلة : 
فبو جائر . فكيف هه إذا أعطى جما كثيراً » وأخذد أخذا دائهاً : ثم لم يسط فى مقابلته 
ثىء أليتة . 

م على قدر النعمة الى تصل إلى الإانفسان : ب أن يكن ن اجتباده فى اللمقابلة علبا . 

مثال ذلك : أن الك الفاضل : إذا أءن السرب27 ؛ وبسط العدل ؛ وأوممع العارة , 
وحمى الحرم » وذب عن الخوزة 0 ومشع من التظالم 0 ووفر الباس. على ما تار ونه 2 
من مصالحهم ومعايثهم : ققد أحدن 9 23 وأحيد من رعيته : [حساناً خاصه ف نفسه ) 
وإن كأن قد بهم بالوين » واست<ق من كل واحد م افك يقابله رب هن المقابلة : 
متى قعد عنه : كان جائراً إذ كان يأخذ لعمته , ولا يمطيه شيئاً . 

لكن متّابلة املك الفاعغل من رعيته : [تما تكون بإخلاص الدعاء» وفشر الحاسن , 
وجيل الفسكر 3 وذل الطاعة » وترك اغخااغة فى السر والبلانية 2 والحة الصادءة , 
والاثهام 08 تر الاستطاعة , والاقتداء به فى تدبير منذله رأهله وولده وعشيريه . 

فإن نسبة الملك إلى عديفته ورعيته : كنسية صاحب المتدل إلى منزله وأهله . 

فلم يقابل ذلك الإحسان بوذه الطاءة واخبة : فقد جار وظل , وهذا الظل والجرر : 
إذا كان فى مقابلة النعم الكثيرة : فهو خش وأقبح . 

وذلك أن الظل وإن كان فى نفسه قبيحاً : فإن مراتبه كثيرة . 

لآن مقايلة كل لعمة : [إتما تنكون سب «نلتها وموقعها ٠‏ وبقدر فائدتها وعائدتما 0 
وعلى مقدار عددما . ش ْ 

فإن كافت النعم كثيرة العدد » وعظيءة الوقع . فكيف يكون حال من لا يازم لحا حمق ؛ 
ولا يرى عامها مقايلة بطاعة » ولا شكر 2( ولاعية صادقة . ولا مسمعاة صالحة .,' 


١ (‏ ) السسرب : الطريق والوجبة . 


حب “و ١‏ سم 

فإذا كان هذا معروفا غير متكور ء واجياً غير يمحود : ق ماوكنا ورؤسائما : 
فبالاحرى أن ون الك الملوك الذى يصل إلينا فى كل طرفة عين : ضروب [-سانه 
الفائض , على أجسا «نا ونموسا : التى لا يققع علببا [حصاء ولاعدد؛ هن الحقوق الواجب 
علينا القيام مها . والنووض بتأديتها . 

أترانا بجهل التعمة الآولى علينا بالوجود © م ثم تتابعها متواترة بعد ذلك بالخاق 
الجسدانى : الذى أففى فيه صاحب كتافى النشريح » ومنافع الأعضاء : ألف ورقة : ثم لم يبلغ 
عض ما عليه كنه الام . 

أما ترانا نجهل ما رهب لنا من نفوسنا » وما ركب فها من القوى واللكات : الى 
لانباية لها. وما أمدها به من فيض الكل » ونوره وبهائه » وبركانة ؛ وما عرضذا به للدلك 
الأبدى ء والتسم السرمدى 1 | 1 

) 6 : لعمرى ما يجهل هذه النعمة إلا النعم9؟ . 

فأما الانسان فيعرف من ذلك ما إضطره إليه مشاهدة أحواله فى جمرمع أومّانه . 

وإذا كان الخالق تغالى. : غنياً عن معو انا ومساعينا : فن انال والقبيم » والجرر 
الفاحش : أن /لتزم له نمن حا , ولا نقابله على هذه الآلاء والنعم : جما يزيل عنا سمة 
الجور » والخروج عن شريظة المدل ! 


اجبع لا لإناريخالذ 


إن أرسطوطاليس : لم ينص فى هذا الموضع على العبادة التى يحب أن 'اتزءها لخالقنا 
عز وجل ٠.‏ غين أله قال ها معئاه : 
وقد أخئئاف الناس فا يفيغى أن لدوم به الخلوقرن لخالقىم 


. النعم : أى الأنعام‎ )١( 


ا 00 
فبعضهم رأى أنه : صاوات وصيام » وخدمة هيا كل » ومصليات » وقرابين . 
وبعضهم رأى أن يقتصر على الإقزار بربوبيته » والاعتراف بإحسانه » وعمجيده 
عسبي استطاعته : 
ولعضوم رأى أن يتقرب إايه : بأن محسن إلى نفسه : يتن كيتهاء وحمسن سياستها » 
والإحسان إلى المستحقين من أهل نوعه : بالمواساة ء ثم بالسكة والموعظة . 
وإعضهم رأى اللهيج بالفسكر فى الالهيات » والتصرن نحو احاولات : الى يتدايد 5 
الإنسان من معرفة ريه غز وجل : حبى تشكامل معرفته به » وحقيقة وحدانيثه » وصرف 
الوكد إليه© . 
وبعضهم رأى أن الواجب للرب جل ذ كره على الناس : ليس سييله واحداً» ولاهو 
شىء يعينه : يلتزمه الجبيع التزامً واحداً » وعلى مثال واحد : للكنه يختاف بحسب اختلات 
طيقات الناس » ومس أتبوم من الع 5 
فهذا ما قاله أرسطوطاليس ,األفاظه المثقوئة إلى العربية . 
وأما الحدث من الفلاسفة : فإنهم قالوا : إن عبادة الله عر وجل على #لاثة أنواع : 
أحدها : فيا بمبله على الابدان : كالصلاة والصيام » والسعى [لى المواقف الشريفة : 
لمناجاة الله عر وججل . 
والثانى : فيا يحب له على النفوس : كالاعتقادات الصحيحة » وكالمل بتوحيد الله 
عر اسمه » وما يستحقه من الثناء والتجيد » وكالفكر فيا أفاضه على العسالم من وجوده 
وحكته » ثم الاتسان فى هذه المعارق . 
والثالك : فيا يجب له عند مشاركات الئاس : ف المدن . » وهى ف العاملات » 
والمزارعات » والمناكم » وف تأدية الآمانات » مع قصيحة البعض للبعض : إضروب 
المعاونات ؛ وعند جهاد الأعداء » والذب عن الحريم » وحمابة الحوزة . 
قالوا : فبذه هى العيادات » وهى الطرق المؤدية إلى الله عز وجل ٠‏ 


20 الوكد : وكد : أى قتصد وأصاب : 


سم هن" سم 

وهذه الآنواع وإن كانت معدودة ومحصورة : فإنها منقسمة إلى أنواع كثيرة » 
وأقسام غير محصاة . 

وللانسان مقامات » ومتازل ؛ عند الله عز وجل . 

المقام الأول : للنوقنين ٠‏ وهو رتنية الحكاء ء وأجلة الملياء . 

والمقام الثانى : مقام انحنين . وهو رتية الذين يععلون بما يعليون ء وهو ما ذكرناه 
فى كنا ينا هذا : من الفضائل والعمل ها . 

والمقام الثالك ٠‏ مقام الابرار . وهو رتنة المملحين ٠‏ وهؤلاء م خلقاء الله بالحقيقة : 
فى إصلاح العباد والبلاد . | 

والمقام الرابع : مقام الفائرين . وهو رتبة الخلصين فى الحبة » وإليا ننتهى رتبة 
الاتماد » وليس بعدها منزلة » ولا مقام نحاوق : 

ويسعد الإنسان ببذه المنازل : إذا حصلت له أربع خلال ٠‏ 

أوما : المرص والنشاط 8 ْ 

والثانى : العلوم الحقيقية » والمعارف اليقينية . 

والثالك : الحياء من الجهل »؛ ونقصان القر حة : اللذن يحدثان بالإعمال . 

والرابع : لزوم هذه الفضائل والترق فبا دام » محسب الاستطاعة » فبذه 
أسباب الاتصال . 


لاست 


أسبابا لطاع رلته 


وأما أسباب الا نقطاءات عن الله ع 0 والمساقط : وهى, القى مرف يالامان : 
فأولا : القوط : الذى يستحق به الإعراض » وتلبعه الاستيانة . 


5* الغا ق : المقوط : الذى إتحق نه الحجاب » ويقيمه الاستخفاف : 
والثالك : السقوط : الذى يستدق به ااطرد . ويقبعه القت . 
والرابع : الستوط : الذى يستحق به الخسأة » ويتبعه البنض . 
ولمعا يف ق العيد ‏ : [ذا صل على أر بغ خلال . 
أولما : الكسل » والبطالةء ويقبعهما ضياع الرمان وفناء الممر : بغير قائدة إنسانية» 
والشانى : الغباوة والجهل : الآولدان عن ترك النظر » ورياضة النفس : بالتعالئم الى 
أحصيناها فى كتاب مراتب السعادات . 
والثالك : الوقاحة : التى ينتجها [همال النفس إذا تقبمت الشبوات ٠١‏ وترك بزمامبا 
ركوب الخطايا والسيئات . 
والرائع : الاتبمالك الذى يحدث من الاستمرار فى لقبئج وترك الإفانة . 
ذه الاتزاع الاربمة : مسماة فى الشريمة بأربمة أسماء . فالاول : هو الر بغ 
والثانى : هو الرين » والثالك : هو الغشاوة » والرابع : هو الخنم » ولكل واحدة من 
هذه الشقاوات : علاج غاص سنذكره عند مداراة أسقام النفس : حتى تعود إلى الصحة 
باذن اله :عن ول . 
وهذه الأشياء الى عددناها الآن : لاخلاف بين الحكاء فباء وبين أصاب اأشرائع» 
وإنما تف بالعبارات والإشارات إلا : سب اللغات . 


سسم | ل" 11‏ سمد 
وأفلاطون يول : إن المدالة إذا حصلت للإنسان : أشرق با كل واد واد : 
من أجر ٠‏ النفس ء» وذلك لخصول فضائلبا أجمع فنها لشيائك تنيض الس : فتؤدى فعلها 
الخاص ا : على أفضل ما يكون » وهو غاءة قرب الإنسان السعيد من الإله تقدس إسمه . 
قآل : : والعدالة توسط ليى على جهة ة التوسط الذى فى الفضائل الى تقدم رياه 
لكن 3 نها فى الوسط» والجور فى الطرقين . 
وإبماصار الجرر فى الطر فين : لآنه زيادة ونقصصان 1 
وذلك أن من شأن:الجور : طلب الزيادة والنقصان معاً . 
أما الريادة : فن التافع على الإطلاق . وأما التقمان فن الضار . 
فلذلك يكون الجاثر مستعملا لازيادة والقصان ٠‏ أما لنفسه : فيستعمل الريادة فى 
اناف ٠‏ وأما لغيره : فيسعمل النقصان مئه1» ٠‏ وأما فى الضار فبالضد ‏ وعلى المكس 
وذلك أنه أما لنفسه : فيستعمل التقصارن مئه 4 آنا اثيره : فيستعمل الريادة 
والفضائل لىَّ انا : إنها أوساط بن الرذائل وه غايات ونايات َ 
وذلك أن الوسط ههنا : بي لا من كل جهة» فبوفى غاية لبعد منرا ٠‏ ولذاك مق بعد 
عن الوسط زيادة بعد : قرب من رذيلة ٠م‏ قلنا فيا تقدم . 0 0 
لقد كيين من جمييع مأ قدمئا : أن الفضائل كلبا : : اعتدالات ( وأن العدالة اسم يشسملها 
ويعمها كلها . وأن الشريعة لما كانت" تقدر الافمال الإرادية 5 الى تتبع الم 
الإ حى : صار المتمسك ما 5 فى معاملانه عدلا» واغخالئف فا 5 1 
فلبذا قلما : : إن 0000 المتسك بالشر يمة 31 أنا. قد .قلنا مع ذلك : إنبا 7 
5 طاعيا ناك ول 1 لدريطة ل 0 0 ولا نساديا نوع من من أتراع تناد 0 وذلك 
أنه إذا حافظ على المناسيات الى ذكرناها : لأنها مساراة : وآثرها بعد إجالة الرأى فيها 
على سبيل إلاسم تيار لما 3 والرغية فها © وجتب عليه عواذقة الشريمعة 2( وترك معخالفتها . 


00 ( ال تعالى « ويل للمطففين النيث إذا الكعالوًا ل الناس ندر قوق + وللذا الوم أو وزلوم 
ي#سرون » أى ينقصون - 


حم اخ"ا (١‏ سه 
وأقل ماتكون المساواة بين اثمنين » ولكنها تكون فى معاملة مشتركة بينهما : وهو الثىء 

وينبنى أن يع أن هذه الحئة النفسانية : هى غير الفمل » وغير المعرفة » وغير القوة 8 

أما الفمل : فللانا قد بينا أنه قد يقم على غين هيئة نفسافية : كن يعمل أعمال العدالة : 
وليس بعادل . ون يعمل أعمال الشجاعة : وليس يشجاع . 

وأما القوة والمعرفة : فللان كل واحدة منهما هى بعينها للضدين معأ . 

فإن العم بالضدين واحد ء وكذلك القوة على الشدين قوة وأحدة ٠‏ 

وأما الحيئة القابلة لأحد الضدين : فهى غير الحيئة القابلة للمند الآخر . 

ومثال ذلك : هيئة الشجاعة : فإنها غين هيئة الجبن» وكذاك هيئة المفة : غير هيئة | 
الشره » وهيئة العدالة غير هيئة الجور . 

م إن المدالة » والخسيرية : يشتركان في باب المعاملات » والاغذ والإعطاء 3 
إلا أن العدالة : تقع فى اككتساب المال على الشرائط التى قدمنا القول فييا . والخيرية » 
تقع فى انفاق المال عل الثشرائط التى ذكرناها أيضاً . 

ومن شأن من يكتسب : أن يأخذ . فرو بالنفعل أشبه . 

ومن شأن المئئق : أن زمطى . فبو بالفاعل أشبه . 

فابذه الملة : تمكون محبة الناس للخير : أشد من يتهم للعادل . إلا أن نظام العالم 

وخاصة الفضيلة : هى فى فمل الخير » لا فى ترك الشر . 

وخاصة حبة الناس وحمدهم : فى يذل المعروف : لاق جم المال 5 

الحنات والخامد . 


ل و18 امم 

ومن غاصة الخير : أن لا يكون كمّير المال: لانة منفاق » ولا يكور أيضاً 
فقيراً : لآنه كسوب هن حيث يذيفى » وهو غير متسكاسل عن الكسب البئة . لانه بالمال 
يصل إلى فضياة الخيرية . واذلك لا يضيع المال » ولا يستعمل فيه التبذير » ولا يشح 
أيضا : فلا يستعمل التقتير . 

فكل دير عادل . وليس كل عادل خيراً : 


الأ عواصة : أول 


وفى هذا الموضع مسألة عويصة : سأل عنها المكاء أنفسوم ؛ وأجابوا عنبا بحواب 
مقنع . ويمكن أن يحاب فا يحواب آخر : أشد إقناعا . وحب أن نذكر الجيع وهو أن 
لشاك أن يشك . فيقول : إذا كانت المدالة فعلا اختياريا يتعاطاه العادل » ويقصد به 
تحصيل الفضيلة لنفسه » وانحمدة من الناس . فيجب أن يكون الجور : فملا اختيارياً : 
يتعاطاه الجائر » ويقصد به تمصيل الرذيلة لنفسه : ومذمة التاس . ومن القبيح الشخيع : 
أن يظن بالإلسان العاقل : أنه يقصد الإضرار بنفسه بعد الروية » وعلى سبيل الاختيار . 


ثم أجابوا عن ذلك : وحاوا هذا الشك : بأن قالوا : إن مرب ارتكب فعلا يؤديه 
إلى ضرر أو عذاب : فانه يكون ظالما لنفسه » وضاراً لما : من حيث يقدر أنه يتفعبا . 
وذلك لسوء اختياره » وترك مشاورة العقل فيه 5 

مال ذلك : الماسد , فإنه ربما جنى على افسه : لاعلى سبيل إيثار الأضرار بها . 
بل لأنه يظن أنه ينقمها فى العاجل : بالخلاض من الاذى الذى يلحقه ممن الحيد . 
هذا واب القوه. : ظ 

وأما الجواب الأخر : فبو أن الإنسان : لما كان ذا قوى كثيرة : إسمى بمجموعبا 
[نساناً وإحداً : م ينكر أن تصدر عنه أفعال عتلغة » مسب تلك القوى . وما المنكر : 


سد م44 سمه 
أن يكو نَّ اللغىء الو أحرن السيط ذو القو 8 الو أاحدة : تشع مده بك الهو 0 مال متلفة : 
لِك لسعب إلألات الزداية 1 ولا بقدر أأقابلات مئة : بل يشاك الّرة الواحددة 85 5 قبذأ 
أعنى أرن صاحب الخغضب إذا استشاط : تار أفمالا مخالية لأفماله : إذا كان 
ساكنا وديماً . 
وكذلك صاحب الثمرة المامة » وصاءب النشوة الطروب : فإن من شأن دؤلاء أن 
إستخدمءوا العقل الشريرف : ف :إك الآ-وال و0 ولا إساشير وله . ولذلك 2 العاقل إذا 
تغيرت أحواله تلك : فصار من النضب إل الرضا » ومن السكر إلى الإفاقة : تعجب هن 
نفسه ع ال : ليث شع رى كيف اخثترت :لك الافعال القبيحة 0 والسقه الندم . 1 با ذلك : 
لآن القوٌ اثى - 3-3 به : دعوم إلى أر: كاب ذعل ؛: : إظته ف لك امال صالماً له 0 جلا 14 
لثم له 00 القرة الا ةو فإذا وى 2 وراجع عقله : رأى قبح ذلك 
الفمل ‏ : وفساده 3 
| وقوى الإنسان الى ترعوه إلى ضروب الشبوأت »2 ومحية السك رامات كديرة جد 2 
بو حسب قوأه الكثيرة تكون أفعاله كثيرة 5 
فإذا تعود الإنسان أن تنكون سيرته فاضلة » وم يقدم على ثوىء من أفعاله إلا لعل 
مطاامة العقل الصريح » ولعد مرأعاة الشربعة القو بمة : كانت أفعاله كلها منتظءة غير مختافة ) 
ولا خارجة عن سنن العدل ؛ أعنى المساواة الى قدءنا الذول فها . 
أولهذا السبب قلنا : إن السميد هو من اتفق له فى صياه : أن يألس بالشريمة » ويستسل 
ها »© ويدعوث جمييع م تأمره 2 : حى إذا بلغ المبلغ الذى مكنه به أن لعرف الاسياب 
والملل : طالنع الحكمة : فوجدها موافقة لما تقدمت عادته 2 فاستتحم رأيه 6 وقوبت 


إعيرتنه, ونقذت عر عته ِ 


١]ع1‏ لم 


وديا مسأاة عواصة : أشد من الآولى » وهو أن التنضل : مىء #ود جد » ولس 
يقع تحت المدالة» لآن العدالةيا ذكرنا : مساواة . والتفضل : زيادة . وقد حكن أن 
العدالة ت#جمع الفضائل كلها » ولا منزيد عليمها » بل يحب أن تسكون الزيادة علا مذءومة » 
يا أن اللقصان عنها مذموم » ليكون شرف الوسط الذى تقدم وصفه فى سائر الآخلاق : 
عاصلا لإمدالة . 

فالجزاب عنها : أن اتفضل احتراط يقع هن صاحيه فى العدالة : ليأمن به به وقوع انققص 
فى شىء ٠ن‏ شرائطها » وليس الوسط فى كلا الطرذين : هن الاخلاق 5 على شر يطة واحدة» 
وذلك أن الزيادة فى باب السخاء : إذا لم رج إلى باب التبذير : أحسن من النققصان فيه » 
وأشبه بامحافظء على ؛ شرائطه ء فتصير كالاحتياط فيه والاخذ بالحرم فيه . 


وأما المفة : فإن النقصان دن الوسط فها : أحسن دن الريادة عليه 6 رأشيه بالحافظة 
على شرائطه 2 وأبلغ فى الاحتياط عليه 2 وأشون الحزم فيه ٠‏ ومع ذلك فاإس لستعهل 
التفضل إلا حيث تستعمل العدالة . ظ ش 

وأعفى .ذلك : : أن من أعطى ماله من لا يستتحق شيءًاً منه » وترك مواسأة من يستحقه : 
8 إسعى متفضلا . بل عضيماً . 

وإمايكرن متفضلا : إذا أعطى م ا ع ثم زاده نفصلا » وهذه 
الريادة ليست من الديادة ىق الى ذ كرناها فى باب السخام ) لان تلك الزيادة ع ذهاب إل 
الطرف الذي يسمى تبذيراً وهو مذموم » و يعرف ذلك من ححده ث وهو بذل مالا يلبغى » 
به لا ينبغى »فى الوقت الذى لا ينبغى / 


سس رعسم 

فإذآ التفضل : غير خارج عن شرط العدالة؛ بل هو احتياط فيا ٠»‏ واذلك فقيل : إن 
المتفضل أشرف هن العادل . 

فد بان أن التفضل : ليس غير العدالة . بل هو العدالة مع الاحتياط فيها ٠.‏ وكأنة 
مبالغة » لا مخرجها عن معناها . لآن هذه الحيئة النفسافية : ليست غير تلك الهيئة بل هى . 

فأما الأطراف التى هى رذائل ٠‏ أعن الزيادة والنقصان : الى سيق القول فهبهما » 
فبى كلبا هيات مذهومة : غير الحيئات المودة 5 

وححدود هذه الاشماء د هى الى تحصل لك معأ .بها 8 ومشاري يعضمأ ليءعض 0 ومياينة 
بعذضما ليعض . 

وأيضآ فإن الشريعة تأمى بالعدالة أمس] كليا ؛ وليست تنحط إلى الجرئيات . 

وأعنى بذلك : أن العدالة التى هى المساواة : تسكون مرة فى باب الك ء ومرة فى باب 
بالكمية ٠.‏ بل بالسكيفية » ولو كانت بالكنية : لوجب أن يكونا متساويين فى المساحة 
ولو كانا كذللك لتغاليا » وأحال أسمدهها الأخر إلى ذاته . 
٠‏ وحكذاك الثار » والحواء : ولو أحالت هذه العناصر بعضما بعضا : لفن السالم 
2 أقرب مدة . 

وللكن البارى تقدش اممه : عدل بين هذه بالقوة فتقارمت » فليس يثلب أحد الأخر 
بالكليةء وإنما حيل الجنء منها الجرء فى الأطراف . أعنى حيث تلتق نهاياتها . 

وأما كلياتها : فلا تدر على كلياتها : آنل قوآها متساوبة 0 متمادلة على غابة 
التسوية والتعادل . 

ومبذا النوع من العدل قيل : بالعدل قامت السموات والارض 0 ولو رجح أسدهيا 
على الآخر بزيادة يسيرقوة : لاحال الزائد الناقص ء وقوى عليه . فيطل العالم » 
فسبحان القا"م بالقسط لا إله إلا هو ! 


عد ناهر العرال' 


ولما كافت الشريعة تأمى بالعدالة ادكاملة : لم تأمى بالتفضل الكلى » بل ندبت [ليه 
ا و ل » وجزمت القول 
فى العدالة الكلية : لانبا حصؤرة ؛ ممكن أن تعين علبا . 

وقد تبين أيضأ مما قدمنا : أن التفضيل [نما يكون ف العدالة الى تخص الإنسان 
فى نفسه . 

أعنى أنسوية المعاملة أولا : فيا بيه ورين غيره » ثم الاستظهار فيه ٠‏ والاستياط 
عليه : ما يكون تفضلا » ولو كار حا بين قوم , ولا ذصيب له فى تلك المسكومة : 
لم بحر له التفضل » ول إسعه إلا العدل أنحض ء والنسوية الصحيحة : بلا زيادة ولا نقصان » 
وتبين أيضا أن الميئة ,التى تصدر عنها الآفصال العادلة : متى فسبت إلى صاحما : ميت 
فضيلة 1 وإذا أسبي إلى من يعامله مما : سميت عدالة 0 وإذا اعتبرت بذاتها : “قورت 

فاستعمال المرء العاقل ؛ العدل على نفسه : أول ها يازءه يحب عليه : 

وقد ذكرنا فيا تقدم : كيف يفعل ذلك ؟ وبينا كيف يمدل قواه الكثيرة ة إذا هاج به 
بعضها » وأشرنا إلى أجناس هذه القرى الكثيرة » وأن بءضها يكون بالشبوات الختلفة » 
وبعضها يطلب الكرامات الكثيرة ل وأنها إذا تغاليت 0 وها مت م حدث فى الإفسان 
باضطر ابها أنواع الشر , وجذبته كل واحدة منها إلى مانوافقها . وهكذ! سبيل كل ىكب 
من كارة : إذا لم يكن لها رئيس واحد : ينظمها وبوحيدها : 


و 

وأرسطوطاليس : يشبه من كان كذلك : يمن بحذب من جهات كثيرة : فيتقطع بيها » 
وينشق حسب تلك الجهات وقواها . 

وليس ينظم هذه السكثرة الى ر كب الإفسان منها : إلا الركيس الواحد : الموهوب له 

من الفطرة ٠‏ أعنى العقل الذى به ” ميزه من الاثم » وهو شليذة الله عر وجل عنده . فإن 
هذه القوى كلها إذا ساسها المقل : انتظمت . وزال عنهاسوء النظام الذى محدث هن 
الكثرة., وجيع ما ذكرنا من إصلاح الاخلاق. :. مبنى عليه . فإذا ثم للإنسان ذلك ٠‏ 
أعنى أن بعدل على نفسه و أحرز ن هذه الفضيلة : ذقّد از مه أن يعدل على أصيدقائه » وأهله » 
عقي ثم يستعدله فى الاباعد » وسائر الحيوان . وإذ قد صح ذلك وظهر ظوررآً 
حسياً : فقد ظهر يظهوره : أن شر اللاس من جار على تفسه . * “م على أصدقائه وعشيرته » 

م على كائة الئاس والحيوان » ثأآن العل ؛ بأحد الضدين : هو العم بالضد الأخر ٠‏ ثيل النأس : 

العادل ء وشرم الجائر . م تبين ذلك . 

.وقد أدعى قوم أن نظام أمى الموجودات كلبا » وصلاح أحوالها : معلق بانحبة » 
وقالوا : إن.الإنسان إنما اضطر إلى اقتناء هذه الفضيلة . أعنى الحيئة التى تصذر عنها العدالة 
عند تعاطى المعاملات : لما فاته شرف الحبة ٠‏ ولو كان المتعاماون أحباء : لتناصفوا » 
ول يقع بيهم خلاف » وذلك أن الصديق يحب صديقه » وبريد لهدما بريد لنفسهء ولا مم 
الثقة وااتعاضد » والتوازر : إلا بين الاتحايين . 35 

وإذا تعاضدوا » وجمعتمهم انحبة : وصلوا إلى جميع الحبوبات » ولم تتعذر علوم 
المطالب » وإن كافت صعية شديدة . 

وحينئذ ينشيون الآراء الصائبة » وتتعاون العقول على استخراج الغوامض من التدا بير 
القربمة » وي:قوون على نيل الخيرات كلها بالتعاضد . 

وهؤلاء القوم : ما لظروا إلى فضيلة اعد : الى تحصل بين الكارة . ولثر 7 
أنبا أشرف غايات أهل المدينة . 


١ (‏ ) القصود بالتأحد هنا : بأن يكون اليم كالشغن الواحد . وى فشيلة : لا لعدها نضيلة- . 


له غ4١‏ لد 

وذلك أنهم إذا تحابوا : تواصلوا 2 وأواد كل واحد مهم لصاحيه مثل هأ برينه 
لنفسه ٠‏ دصير القوى الكثيرة واححدة ». وم بتعذر على أحد هنهم رأى ديعم 2 ولا عمل 
صواب ٠.‏ ويكون مثلبم فى جميع ها حاولونه مثل من بريل ريك ةل عظم بئفسة اء 
فلا يطيق ذلك . 

فإن انثعان شوة غيره 0 50 . 

ومدير المديتة : ا بقصد همع تدابيره :5 إيقاع الأودات ليلدك أملبا 2 وإذا م له 
هذا عاصة : فقد عت له جميع اخيرات : الى تتعذر عليه وحده 5 وعبلى أفراد أهل مدايلته . 
وحيائذ لقاب أفرانه ٠٠‏ ولعمصسر بلدانه 3 و إعلش هو ورعينه : مغيوطين . وللسكن هل! 
الأ حي - اللطاوب هذه الحية 4 المرغوب فما : لا م إلا بالآراء الصحيحة : الى رجى 
الانفاق من المتمول السليمة عليها 6 والإعتقادات القوية : الى لا صل إلا بالديانات 0 
الى يقصد بها وجه الله عز وجل . 

وأصناف المحمات كثيرة ٠.‏ وإن كانت ترق كلبا إلى وه واحد . وستقول فهبا 


ععوانة الله فما يتلو ممه المغالة إن شاء ألله ٠.‏ 


للق 


الغاو ن ولاكاد 


ا وغ[ اعم 

قد سيق اأقؤلفى :حاجة بمض الناس :إلى ييض ء '-وقيين أن كل واحف. منهم::: يحد 
تمامه عند صاحبه » وأن الضرؤرة داعية إلى استغانة إمضوم ببحض. ٠.‏ 

ليان الناس : مظبوعون عل النقصانات « 'وهضطرون: إلى تمامامما . ولا سيبل 
لآفرادهم : والواحلٍ . فالواحد منهم: إلى #ضيل مامه بنفسه» يا شرحئاه فيا مضئ 

الحاججة صادقة »: والضر وؤرةتداعية إلى حأل تمجمع وآ لفت بين .أشتات ,الاشخخاص : 
الواحد النافع له 


وللحبة أنراع وأسباب. : تون بعد أنزاعها . 
.فاجد أنراعها ؛ مأ يامتقد سرييا ل 07 : 
'' والثانى : ما يتعقد. سريعاً ؛ وينحل. بطيئاً.. 
-":والثالك : مأ يتعق إطيما : ينس سريداً : 
واارايع : :ما ينقد بطينا » وينحل يتا ٠‏ 00 
1 وإعنا القبت لل هذه الإنواع فقط : : لآن مقاصد. الناس فى مطالييم ٠‏ وسيرم : 
ثلاثة ٠‏ يركب بينها رابع : وهي اللذة » والخير » والمنافع» والمتركب متها ٠‏ . 
زإذا كانت هذه ..خايات الناس فى مقاصدم :فلا عمالة أنها أشباب الحبة : من عاون 
ليها وصاز'يزييآ للوصول إلا : ققد أفلح . 


3 

فأما الحبة التى يكون سبها اللذة : فبى التى تامقد سريعاً » وتتحل سريماً . 

وذلك أن اللذة : سريعة التغير ء كا شرحنا أمرها فيا تقدم . 

وأما الحبة التى سبما الخير : فبى التى تنمقد سريعا » وتتحل بطيئاً . 

وأما الحبة التى سببها المنافع : فبى التى تنعقد بطيئاً » وتتحل سريعاً . 

وأما الى تتركب من هذه إذا كان فا الخر : فإنها تتحل بطيئا » وتامقد بطيباً . 

وهذه امحيات كلبا : تحدث بين الناس خاصة : لامها تكو[ بإرادة» وروية» 
وشكرن فها يحازاة ومكانأة . ش 

فأما التى تتكون بين الحيوانات غير الناطقة : فالاحرى يبا أن تسمى إلفأ » وتقع 
بين الاشكال منها خاصة . 
وأما اك لا نفو سلما :من الاحجار وأمثالها : فليس بر جد فيها إلا الميل الطبيعى 
إلى مراكزها التى تخصبها . 

وقد بوجد أيضاً بينا منافرة ومشا كلة : بحسب أعنرجتبا الحادثة فا من عناصرها 
الآولى » وهذه الامرجة كثيرة » وإذا وقع هنها ثىء يتناسب لسبة تأليفية » أو عددية » 
أو مساحية : حدثت بيبا ضروب عن المثما كلة . وإذا كان أضداد هذه الذسب : حدثت 
يينها منافرة » وتحدث لما أشياء تسمى خواص » وهى أفعال بديمة » وهى الى تسمى 
أسرار الطبائع » ولا سما فى النسب التأليفية . فإنها أشرف النسب بعد لسبة المساواة » 
ولا أضداد » أعنى هذه النسب . وهى ميينة مشروحة : فى صناعة الارماطيق 8 
م فى صناعة التأليف . ش 

وأما الآمجة التى حسب هذه النسب : فهبى شفية عنا 1 وعسرة المرام ٠‏ وقد ادعى 
قوم الوصول إليها » وليست تنكون هذه الافمال والخواص : النى تحدث بين الأمرجة » 
من النسب المذ كورة موجودة هن العناصر أننسبا » والكلام فبها شارج عن غرضنا . 
وإنما ذكرناها هنا لآنها تشبه المشاكلات »: والمنافرات : التى بين الحروان فى الظاهر » 
والنسبة التى تحدث بين الناس بالإرادة » وهى التى نتكام فهاء وتقع فيا مكانأة وجازاة . 


حا إ1و؟ سس 


سداد 


السداقة : نوع من الحية » 0 أنها أخص منا : وهى المودة بعينها ٠‏ وليس يمكن أن 
تفع يبن جماعة كثيرين : كا تقع المحية . 

وأما المثشق : فبو [فراط ف اللحية » وهو أخص من المودة » وذلك أنه لا بمكن أن 
يقع إلا بين اثنين فقط » ولايقع فى النافع » ولاق المركب من النافع وغيره » وإنما يع 
لمحب الأدة بإفراط : وأحب الخين بإفراط ؛ وأحدهما مذموم والأخغر مود . 

فالصداقة بين الاحداث : ومن كان فى مثل طباعهم : ما محدث لاجل اللذة » فهم 
يتصادقون سريعاً » ويتقاطمون سريعاً » ور مما اتفق ذلك بيهم فى الرمان القليل : عساراً 
كثيرة » ور بما بقيت بقدر متهم بيقاء الاذة ومعاودتها : سالا بعد حال. » فإذا انقطمت 
هذه الثقة بمعاودتها : انقطعت الصداقة بالوقت وف الال . 

والصداقة من المشايخ ؛ ومن كان فى مثل طباعبم : إما تقع لمكان المنفعة » فوم 
يتصادقون بسبها. . فإذا كانت المنافع مشتركة بينهم » وه فى الا كبر طويلة المدة : كانت 
الصداقة باقية . خين تنقطع علافة المافعة بيهم » وينقطع رجازمم من المتفعة المشتركة : 
تنقطع مودامم . والصدافة بين الاخيار 00 ل الخير ؛ وسيها هو اليل . 

ولما ين الخير شير غير مثغير الذات : صارت مودات أ#ابه ياقية غير متغيرة . 

وأيضاً لما كان الإنسان مركا من طبائع متتضادة : صار مول كل واحد منبا خالف 
ميل الأخرء فاللذة اتى توافق إحداها : تخالف إزة الاخرى اتى تضادها . ذلا تخاص له 
إذة غير مشوية بأذى . 0 

ولما كان فيه أيضاً جوهر آخر سيط إلى : غير مخالط لثىء من الطبائع النخغرى 
صارت له إذة غير مشاببة لشىء من تلك الاذات . وذلك أنها لسيملة أيضاً . 


سس له[ اسم 

والمحبة النى سبها هذه اللذة : هى الى تفرط حتى تصير عشةا امآ غالصاً : شببا 
بالوله . وهى المحية الالحية : الموصوفة الى يدعبا بعض المتألهين. وهى النى يقول فيها 
أرسطوطاليس حكاءة عن ابرقليطس : أن الآشياء اللمتلفة : لا تتشا كل » ولايكون منها 
تأليف جمد » وأما الاشياء المتشاكلة : وهى الى نسر بعضها ببءعض » ويشتاق بعضبها إلى 
بعض », فأقول عتبا أن الجراهر السيطة إذا تشا كات » واشتاق بعضها إلى بعض : تألفت . 
وإذا تألفت : صارت شيئًا واحدآ لاغيرية بينها » إذ الغيرية [نما تحدث من جية 
اط ولى 22. ١‏ 


وأما الاشياء ذرات الميولى » وهى الأجراء : فإنما وإن اشتاقت نوع .من الشبوق 
إلى التألف : ذإنها لا تتحدد » ولا تمكن ذلك فبا . وذلك أنها تلتق بهاياتها وسطوحها : 
دون ذواتها » وهذا الالتقاء سريع الانفصال » إذ كان التأحد فيه متتمً . وإنما تتأحد 
بنحو استطاعتا . أعنى ملاقاة سطوحها . فإذآ الجوهر الإلحى النى فى الإنسان : إذا صنا 
من كدورته , التى صصات فيه من ملابسة الطببعة » و يحل به به أنواع الثبوات . وأصئاف 
حبات الكرامات : اشتاق إلى شببه » ورأى بعين عقله الخير الأول المحض : الذى 
لا تعويه مادة : فأسرع إليه » وحيكذ يفيض نور ذلك الخير الأول عليه : فيلت به لذة 
لا نشبها لذةء ويصير إلى معنى الاتحاد الذى وصفناه : استعمل الطييمة البدفية » أملم 
يستعماها . إلا أنه بد مفارقته الطييمة بالكلية : أحق ببذه المرتية العالية » لأنه ليس 
يصفو الصفاء التام : إلا بعد مفارقته الحياة الدنيوية . 


ومن فضائل هذه المحبة الإلمية : أنها لا تقبل النقصان » ولا تقدح فبا السعابة » 
ولا يعترض علها الملك , ولا تكون إلا بين الاخيار فقط . 

وأما المحيات : التى تكون بسبب المنفعة واللذة : فقد تفكون بين الاشرار » وبين 
الاخمار والاشرار . إلا أنبا تافقضى 0 وتحل 0 مع تقضى المنافع والاذائذ 0 ا عر ية 6 


)١(‏ الحيولي : المادة الأولى » واللسبة إلية .: هيولى ؛ وهيولاق (يوثالية الأسل ) وأراد 
لولف بغير هيولانية : أى ليمت بالمادة الأولى : الايثة فى الميوان . 


“ده | اسم 


بوكثيراً ما تحذث بالاجتتاوات .فى المواضع. الغزيبة ٠‏ إلا أخبا ترول بزوال. المواضع : 
كالسفينة وما جرى بجراها .. 

والسبب فى هذه المحبة : الآفس . وذلك أري الإنشان :1 اس بالطيع ؛ ولي 
بو حشى » ولا نفور ء ومنه اشئق اسم الإنسان فى اللغة العربية » وقد نيين ذلك فى صناعة 
انحو . وليس كا قال الشماعر ( سميت [ إنساناً لآنك نامى ) فإن هذا الشاعى : ظن أن 
الإنسان :.مشتق من النسيان ».وهو غلط منه . 


وينيغى أن يعم أن هذا الآنس الظبيعى فى الإفسان : هو الثف ينْبغى أن تحرص عليه» 
و نكتسيه مع أبناء جنسنا حق لايشوتنا بجمهدنا راسةطاعتنا ؛ فإنه ميدأ المحيات كلها ! 


السلعم” ولا اشر 


وإبما وضع لياس .بالشربعة 558 الميلة : امخاذ الدعرات. ؛ والاجتتاع ف 
المآدب : ليحصل لم هذا الالس . ش 

والشريعة ما أوجيبت على الناس أن يجتمعو! فى مساجدهم : كل يوم خمس.مأات 2 
وفضلت صلاة الجناعة على صلاة الأحاد : : ليحصل لحم هذا الآنس الطبيعى : الذى هو فبم 
يالقوة حتى مخرج إلى الفعل » ثم ثم يتأ كد بالاعتقادات الصحيحة : التى 'يجمعهم . وهذا 
الاجتماع فى كل يوم : : ليس يتعذر على أهل كل عحلة وسكة . 


والدليل على أن غرض صاحب . الشربعة ما ذكرئاه ؛ أنه أوجب عل أهل المدينة 
بأسرم أن يجمتمعوا فى كل أسبوع وما بعينه. ٠‏ فى مسجد يسعهم : ليجتمع ايسآ ثمل 
آهل المحال » والسسكك فى كل أسبوع ) » يا اجتمع شمل أهل اللدور والمنازل فى. فركل يوم . 


وو حت 

ثم أوجب أيضا أن يجتمع أهل المدينة مع أهل القرى ؛ والرساتيق 17" المتقاربين : فى 
كل سنة مرتين فى مصل : بارزين مصحرين23 : ليسعهم المكان ويتجدد الآنس بين 
كافتهم » وتشملهم انحبة الناظمة لمم . 

ثم أوجب بعد ذلك : أن جحتمعوا فى العمر كله مرة واحدة . ف الموضع المقدس 
كه ء وم يعن من العمى وقت عخصوص : ليقسع لهم الزمارنى » وليجتمع أهل المدن 
المتباعدة : م اجتسع أهل المديئة الواحدة ؛ فيصير حاهم فى الأآنس وانحبة » وشمول الخيز 
وااسعادة : كحال الجتمعين فى كل سنة » وفى كل أسبوع »؛ وفى كل يوم : فيجتمعوا بذلك 
إلى الآنس الطبيعى » وإلى اخيرات المشتركة» وتتجدد بإنهم محبة الشريعة ٠‏ وليكبروا الله 
على ما هدام ٠‏ وإغتبطوا بالدين القرم القم : الذى ألغبم على تقوى الله وطاعته ! 


دض : كسا لرن 


والقائم صحفظ هذه السدة وغيرها من وظائف الشرع » حتى لا رول عن أوضاعها : 
هو الإمام . وصناءته هى صناعة املك . 


والاوائل لا يسمون بالملك : إلا من سرس الدين 0 وقام حدظ مساقبه وأوامه 
وزواجره . 

وأما من أعرض عن ذلك : فيس ونه متغلباً » ولا يؤهلونه لاسم املك » وذلك أن 
الدين : هو وضع إلى يسوق الناس باختيارمم إلى السعادة القصوى » والملك هو حارس 
هذا الوضمع الإلحى : حافظ على الناس ما أنخذوا به 5 


١ (‏ ) الرسانيق : جم رستاق . وهو القرية الصغيرة . 
( ؟ ) مصخرين : أى فى الصسراء . وهى سئة فى صلاة العيدين . 


مد قن #8 سم 


وقد قال , كم الفر س وملبكبم أزدشير : إن الدين واملك : أخوان توأمان : لايتم 


0000 

وإذلك حكثا على الحارس |إذى أصب لادين : أن يتيقظ فى موضعه » ويحك صناعته » 
ولا ينأشر أمره بالموينا 2 ولا إشتغل بلذة مخصه » ولا يطلب الكرامة والخلة إلا من 
وجبها . فإنه متى أغفل ل من ححدوده : دخل عليه من هتالك الخال والوهن . 

وحيلل تتيدل أوضاع الدين » و يمد الناس رخصة فى #ووامم . 0 وكثر من إساعدمم 
على ذلك : فتنقاب هينة السعادة إلى ضدها : ومحددث بيهم الاختلاف والتباغض » فأدام 
ذلك إل الشتات والفرقة ٠‏ وإطل الغرض الشريف 2 وانتقض النظام الذي طلبه صاحب 
الشرع َ : باللاوضاع الإلهية , ٠‏ فأحتيج حيلدل إل تل بد الام » واستئئاف الندس » وطلب 
الإمام الح » والملك العدل . 

واعود إل ذ كر أجناس الحبات وأسباما فتقول + : 


أجناس لات 0 


إن هذه اللاسباب كلبا ما نلا الحبة الإلحية : إذا كانت مشتركة بين المتحانين» وكالت 
واحدة بعينها : جاز فى الشيئين أن ينعقدا معاء وينحلا معا . وجاز أإضاً أن يبق أحدهما 
وبتحل الآخر . | | 
مثال ذلك : أن اللذات المشتركة بين الرجل والمرأة : هى سبب البحية بإنبما : فقد 
يجوز أن جتمع الحيات لإن السبب واد : وهى اللذة . 


سد 5م46 سبد 
وقد يجوز أن تنقطع إحداهيا 6 ونبق الاخرى : وذلك أن الا تعقير ولا نكاد 
تثبت : ما تقدم وصفها . ثقد يجوز أن يتغير سبب [حدى الحبتين » ويثيت الآخر .:. 
وايضاً فإن بين الرجل وبين زوجته : خيرات مشت رك ؛ ومنافع عنتلطة » وها 
يتعاونان عليها : أعنى الخيرات الخارجة عنها . وهى الاسباب الى تعمر بها المنازل . 
وأما الرجل فإنه ينتظر من زوجته : ضيط تلك الخيرات ٠‏ لباه الى نحفظما 
وتديرها :- لتدهر ولا تضيع , فتى قصر أحدهيا اختلفت الحية » وحدثت الشكايات » 
ولاترال كذلك إلى أن تنقطع ء أو تبق مع الشكايات والملامة . 
وكذللك حال المنفعة المشتركة بين الناس : إذا كانت واحدة بعيها .٠‏ 
وأماانحيات الختلفة التى أسنا .ها مختلفة : فبى أولى بسرعة التحلل ٠ ٠‏ 
ومثال ذلك : أن تمكون حية أحد المتحابين : لاجل المنفعة .* ومحية الأخر: : الال 
اللذة » يا يعرض ذلك للبعاشرين ؛ على أن أحدهها مئن ٠‏ والآخر مدتمع :. فإن المثنى 
متهما يحب المستمع » لجل المنفعة . والمستمع منما يحب المننى : لآجل اللذة . 
ويا إعرض أإضاً بين العاشق والمعشوق : اللذن أحدهما يلئذ بالنظر » والآخر ينتظر 
المنفعة . وهذا الصنف من المحبة : إعرض فيه أبداً التشى والتظل . وذلك أن طالب اللذة : 
يتعجول مطلو به ٠‏ وطالب المدفعة : يتأخر عنه . ولا كاد إعتدل لاص ينما 1 
لذلك ترى العاشق : يشكو معشوةه » وينظل منه . وهو بالحقيقة ظالم » ينيغى أن 
يشتك : لانه يتعجل إن بالنظر ء ولا برى المكافأة .ما يستحق صاجبه . 
والمحبة اللوامة : كثيرة الآنراع ؛ إلا أن الأصل فيا مأذكرت . 
وبوشك أن تنكون المحبة بين الرئيس والمرؤوس » والى والفقين : تعرضن لحا 
الأخر مالا بحده عنده : فيقشع فساد فى النيات بينهما . ثم استبطاء .. ثم ملامات . 


د 
٠‏ -وبزيل ذلك : طلب العدالة » ورضا كل واحد بما يستحقه من الأخر »: ويذل كل 
واحد للآخر العدل المبسوط بينبما . والماليك غاصة : لا يرضيم من موالهم إلا الزيادة 
الكثيرة فى الاستحقاق ٠.‏ وكذلك الموالى: : يسنبطئون العبيد : فى الخدمة » والشفقة * 
والتصيحة . وفى جميع ذلك يقع اللوم وفساد الضعير . 

فبذه المحبة اللوامة : لايكاد مخلو الإنسان مما إلا على شريطة العدل » وطلب الوسط : 
من الاستحقاق والرضا به » رهو صعب . 
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وأما حبة الاخيار بعضهم بمضا : فإنها تكولا للذة عارجة » ولا لمنفعة : 
بل 'للمناسبة. الجوهرية يينهما . وهى قصد الخير ٠‏ والقّاس الفضيلة . فإذا أحب أحدثم 
الآخر لهذه المناسية :لم تنكن بيهم عغالفة ولا منازعة » ونمح بعضوم لعضاً : وتلاقوا 
بالعدالة والتساوى فى إرادة الخير 4 وهذا للعاري ف الع وإرادة الخير : ذهو الذى 
رحد 0 7 
ولهذا حد الصديق : بن آنعر : هو أنتء إلا أنه غيرك بالشخص ء ولهذا صار عزير 
الوبحود » ولم بوثق بصداقة الأحداث والعوام » ومن ليس يحكيم لأف هؤلاء حبون 
وبصادقون : : : لآاجل اللذة والمنفعة ٠ولا‏ يعرفون الخير بالحقيقة ؛ وأغراضيم غيل ميحة . : 
وأما الشلاطين : فإنهم يظهزون الصداقة : على أنهم متفضلون ومحسئون إلى من 
يصادقهم 3 قلا يلور نحت الحد الذى ذكرناء 2 وف صداقتهم : ازيادة ونقصان ٠‏ 
والمساواة عزيرة الوجبؤد عندم 6 ش 


كا 6 


وكذلك محبة الوالد للولد » والولد للوالد : فإن أنراع هذه المحبة مختلفة » وأسبايها 
أيضاً عغتافة , ا قلنا ء إلا أن محبة الوالد لأولد » والود للوالد » وإرى كان بينبما 
اختلاف ما من وجه : فإن بينهما اتفاقاً ذائيً ٠‏ وأعنى بالناتى «هنا : أن الوالد برى فى 
ولده أنه هوهو » وأنه فسخ صورته الى تخصه من الإنسائية فى شخص واإده : نسبخاً 
طبيعياً » ونقل ذاته إلى ذاته نقلا حقيقياً » وحق له أن برى ذلك : لآن التدبير الإلمى 
بالسياسة الطبيعية الى هى سراسته عز وجل : هو الذى عارن الإفسان على إإغاء ارد 6 
وجعله السدب الثانى فى [بحاده ونقل صورته الإفسانية إليه . ٠‏ 

وإذلك حب الوالد لولده جميع ما ديه لنفسه » ويسعى فى تأدييه وتكميله : بكل مافاته 
فى شه طول غمره. 

ولا لشق عليه أن ال له : و لدك أفضل منك ,ا لآنة برى أنه هو هو 1 

ويا أن الإنسان إذا تزايد فى نفسه حالا خالا » وترق فى الفضيلة درجة فدرجة : 
لا يدق عليه أن يقال له : إنك الآن أفضل مما كنت ء بل يسره ذلك » كذلك تسكون ساله 
إذا قبل له فى واده مثل ذلك ٠.‏ 

ثم تفضل أيضا عبة الوالد على حبة الولد : بأنه الفاعل له » ويأنه يعرفه منذ أول 
'تنكرياه » وإستبشر يه وهو جطين » ثم ترداد محبته له مع التربية والنهأة » ويتأ كد 
صروره به وتأميله له. 

وحددث له يتين بأنه باق به صورة » وإن فى يسمه مادة . وهذه المعاتى الليلة عند 
أهل العلل : تتراءى للعوام كأنها من وراء ستر . 

وأما حبة الولد الو الد : فانها تقص عن هذه المرئية بأن الولد مفعول 0 وبأنه 
لا يعرف ذانه» ولا'فاعل ذاته : إلا بعد زمان طويل » وبعد أن يستثيت أياه حساً , 
ويتفع به دهراً . ثم يعقل بعد ذلك أمره بالصحة » وعلى مقدار عقله واستبصاره ف 
الأمور : يكون دراي 0 رزدم اوم الله عر وجل الولد بوالده , 
ولم وص الوالد بولده . 

وأما محبة الإخوة بعضهم لبعض : فلآآن سبب تسكوينهم ونشوجم وأححد لعينه . 


يبي كك 


وبحب أن تكون أسية الملك إلى رعيته : لسبة أبوءة » وفسبة رعيته إليه : لسية 
بنوبة . وفسبة الرعية بعضهم إلى بض : فسبة أخوية » حتى تسكون السياسات حفوظة 
على شرائطها الصحيحة . 

وذلك أن مراطة املك ارعيته : هى مراعاة الاب لاولاده . ومعامكه إياثم 
تلك المعاملة . 

وقد هكنا أشر نا إلى ذلكء وسنديده بان إذا صرنا إلى ذكر سياسة املك 
فى موضع آخر . 

وعنابته رعيته : يحب أن تكون مثل عناية الآب بأولاده : شفقة وتنا وتعهداً 
وتمطنا ٠‏ خلافة لصاحب الشريعة صلل الله عليه وسلم ٠»‏ بل لمشرع الشريعة تعالى ذ كره : 
فى الرآفة و لرحة » وطلب المصال لهم ؛ ودفع المكاره عنهم ٠‏ وسفظ النظام قوم » و باجلة 
فى كل ما يحلب الخير و بمنع الشر . 

فإنه عند ذلك تبه رعيته عية الاولاد اللآأب الشفيق » وتحدث بينهما تلك النسبة ٠‏ 
وإنما تختلف هذه امحبات بالتفاضل الذى يكون يعظم المتافع . 

فيجب أن يكرم الاب :كرامة أبوية ويكرم الساطان : كرامة ساطافية . ويكرم 
الناس بعضهم بمضاً :كرامة أخوءة . ولسكل مرقبة من هذه إستئبال خاص ببا » واستحقاق 
والعب نا ْ 

فإذا لم صفظ بالعدالة : ز اد ونقص . وعرض لما الفساد » والتقلت الرياسات » 
والمكت الآمور . فيعترض لرياسة الملك أن تنتقل إلى رياسة التغاب ٠‏ ويتبع ذلك أن 


تنتقل ححة الرعية إلى البغض له » ويعرض لرياسات من دونه «ثل ذلك : 


سدا ١52‏ ها 

فتصير ععرة الاخرار إلى تباغض الاشرار . وتسود الألفة نقارآ ء والتوادد نفاقاً . 
ويطاتب 013 واحد إنفسه ما رظره 1 له وإن أضر لعيره 3 وتيطل الصداقات » والخير 
المشترك بين الناس . ويؤل الأامس إلى الهحرج الذى هو ضد النظام : الذى رتبه الله لخلقه » 


ورمعةه بالشرايعة 6 وأوجيه بالحكة المالغة . 


لب ال لالط دجسا الاذات 


وأما الحبة التى لا تشوءبها الانفمالات » ولا آطرأ علها الأفات : وه عحبة العبد 
ذا لقّه عزر وجل ١‏ فإنبها اما اص العالم الرباى ولحجده غاصة » ولا سيول لغيره إلا 
إلا بالدع, ىي الكاذية . 

وكيف يمد الإتسار ل السبيل إل محية من لا يعرفه ء ولا يعرف ضروب ألمامه 
الدارة عليه » ووججوبب [حسا نه المتصلة به : فى يدنه ولفسه . اللبم إلا أن سور 
فى نفسه صئاء ويظنه الخالق عر وجل : فبحبه ويعبده . فإن ]أ كثر الناس م قال تعالى 
وما يؤمن أ كترم بالل إلا وم مشركون) ّ 

وأعمرى أن المامة يدعى المعرقة والمحية 3 دم يتصوروت شما يميا : تكونن. 
عبادمم له دون أنه وهذا هو الضلال النعيد َ 

ومدعوا هذه انحية : كثيرون جداً » وامحفقون منهم قلياوردر_ جداً . بل م أقل 
من القايل وهذه الحصة لا عمالة : تتصل بيبا الطاعة والتعظم 2 وبتلوها ويقرب عتها : 
مة الوالدين 3 و1 كرامبما وطاءعتهما . وليس يراق إل ع نهتهما وى من الهبات الآخر 4 
إلا عبة المكاء عند تلامذتهم : فإنها متوسطة بين النحة الآولى » وامحية الثانية . 

وذلك أن الحبة الآولى : لا يبلغها ثىء من ميات . كا أن أسياءها لا يبلخها ثىء 
م الاسياب 03 والنعم الى تأى م قيلبا عات لشدممها نشىء من النعم 5 


١1 -‏ هس 


وأما المحبة الثانية : فبى تتاوها : لآرن سيا هو الثانى فى وجودنا الحسى . أعنى 
أبداننا وتكويننا 5 


وأها عبة الحكاء : فبى أشرف وأكرم » من عحبة الوالدين . لاجل أن ترييتهم 
هى لتفوسنا » وهم الآسباب فى وجودنا الحقيق ؛ وهم وصولنا إلى السعادة الثامة : الى 
تأنا با اللقاء الابدى» والنعم السرمدى : فى جوار رب العالمين . 


فشبحسب فضل إتعاميم علءنا 3 وشدر فضل النفو س على الابدان : يوب حفوقم 0 
وتلزم ط عنم وخيهم . وليس يبلغ أحد جزاء ولا مكافأة الأول . ولا ها يستأمله الثالى ٠‏ 
أعنى الوالدن 08 وإن هو اجتهد وبالغ : فلا يؤدى حةوقبما أبدأ 0 وإن نخدم بأقصى 
طاقته وغاة وسعة . 


وأما عحبة طالب الحكة للحكم » والتلميذ الصالم للبعم الخير : فإنهبا من جنس المحبة 
الأولى » وفى طريقها . 

وذلك لاجل الخدين العظم : الذى بشرف عليه ؛ ويصل [ايه » وللرجاء الكرحم الذى 
لا يتحقق إلا يعنايته » ولايتم إلا #طالمته . ولآنه والد روحاى» ورب بشرى » 
وإحسانه إحسان إلحى . ذلك أنه بربيه بالفضيلة التامة » ويغذوه بالحكة ااوالعة » ويسوقه 
إلى الحياة الآيدية والتقعم السرمدى ! وإذا كاري هو السبب فى كل وجودنا المقلى » 
وهو المرنى لنفوسنا الروحانية : فيحسب فضل النفس على اليدرس : بحب أن يفضل 
المنعم بهذا على المنعم بذاك » وبقدر فضلبا على البدن : يكون فضل التربية على التربية ٠‏ 
فيحق أن بحب التلبيذ معلل الحكمه : عحبة خالصة شببة بالمحبة الآولى . وإذلك قلا : إن هذه 
المحية من جفس تلك المحية الآولى » والطاعة له من جفس 'للك الطاعة» وكذلك تمظيمه له ؛ 
وإجلاله إياه » ثم لما كار سيب هاتين النعمتين : ومعرضنا لما » وسائقنا [لهما 
وإلى جميع النعم : هو السبب الاول الذى هو سبب الخيرات كبا : قربت منا , أو بعدت 
عنا » عرفناها أو لم اعرفبا . وجب أن تنكون حيئنا له فى أعلى مراتب المحبات » 
وكذلك طاعتنا لهء وتمجيدنا إياه . 

ابلق 


وحمب على من بلخ هذه النذلة عن ا : أن يعرف عاتب المهيات ؛ ومأ يستحقه 
كل واحد هن صاحيه : حتّى لا يبذل كرامة الوالد لأرئيس الأجنى » ولا كرامة الصديق 
لاسلطان ل أمة الولد لأمشير ؛ ولا كرامة الاب للان » فإن لكل واحد من دؤلاء 
وأشياهبم : : صنفاً من الك_امة » وحقاً من الجزاء : ليس للآخر ء ومىخاط فيه : اضطرب 
وفسد ء وسحدثت الملامات . وإذا وق كل واحد متهم حقه وقسطه : من المحية والخدمة ,» 
والتصيبحة : كان عادلا » وأوجبت له ميته وعدالته فها : حيته لصاحيه ومعامله ٠‏ 

وكذلك يمب أن يحرى لآم فى مؤافسة الاصماب » والذاطاء والمعاشرين : من توفية 
حم و قوم » وإعطائهم ماهو خاص ممم ٠‏ ْ 

ومن غش المحية والصداقة : كان أسوأ حالا من غش الدرهم والدينار. 

فإن الحسكم ذكر أن المحبة المنشوشة : تتحل سريعاً » وتفسد وشيكا » م أن الددثم 
والدثار : إذا كانا مغشرشين : فسدا سرييا وهذا واجب فى جمييع أنواع المحيات . 

ولذلك يثعاطى العاقل أبدآ نمطا واحدآء ويلزم مذهبا واحدا : فى إرادة الخير » 
ويفعل جميع ما يفعله دن أجبل ذاته » وبرى خيره عند غيره : يا براه عند نفسه . 

وأما صديقه فقد قلنا : إنه هو هو إلا أنه غير بالشخصء أما سائر عخالطيه ومعارفه : 
فإنه يسلك مم مسلك أصدقائه » كأنه يجتهد فى أرب يبلغ بهم وفهم : منازل الاصدقاء 
بالحقيقة » 3 كان لا مكن ذلك فى جيعبم ٠‏ ش 


فبذه سيرة الذي : فى نفسه » وفى رؤسائه» وأمله وعشيرته » وأصدقائه » وسلطانه . 


وأما الشرير : فإنه برب من هذه السيرة » ويثفر منها : لرداءة الحيئة الى حصلت له , 
ولمحية البطالة والتكاسل عن معرفة الخير : والعييز يبنه وين الشر 0 وبين ماهو مظئون 


د نذا عب 

ومن كان على هذه الحالة من الشر » ورداءة الحيئة : كانت أفعاله كابأ رديئة . 

ومن كانت ذاته رديئة : هرب من ذاه : لاجل أن الرداءة مبروب منها » واضطر 
إلى حبة قوم يناسبونه » ليفنى عمره معبم ء» ويشتغل جم عن ذانه » وما بحده فيها من 
الاضطراب والقاق . 

ذلك أن مؤلاء الأشرار : إذا خلوا بأنفسهم : تذكروا أفعال الرديثة » وهاجت بم 
الفوى: المتضادة : النى تدعوهم إلى ارتكاب الشرور المتضادة » فيألمون من ذواتهم » 
وتتشاغب نفوسهم كل الشغب » وتمذبوم القوى الى فيم : وهى الى لم برضوها بالادب 
الحقيق : إلى جهات عختلفة من اللذات الرديئة » وطلب اللسكرامات الى لا يستحقوتما » 
والشبوات الرديئة الى لكوم مربعاً . 

فإذا جذبتهم هذه القوى إلى جهات ممتلفة : أحدثت فيهم [ لاماكثيرة » لأنه لا يمكن 
أن يفرح ومحزن معأ . ولا برضى ويسخغط فى حال واحدة » ولا يستطيع أن يوْاف بين 
الاضداد» حتى مجتمع له » فبو من شقائه .برب من ذاته : لآنها رديئة فاسدة متألمة : 
كثيرة الشغب عليه » ويلتمس لعشرته وعخالطة من هو مثله أو أسوأ حالا منه : فيجد 
للوقت راحة بهء وسكونا إليه : لأجل المشا كلةء ثم يمود بعد قليل وبالا عليه » وزيادة 
فى خياله وفساده : فيأل بهء و.برب منه . فليس له حب ء ولا ذاته » ولا له تصيح » 
ولا نفسه . وليس يتحصل إلا على الندامة » ولا برججع إلا إلى الشقوة ! 


سيت مالفال 


وأما الرجل الخير الفاضل : فإن سيرته جيدة حبوبة . فبو حب -ذاته وأفعاله » ويسر 
بنفسة ء ولسر بيه أيضأ غيره 6 ومختار كل إنسان مؤاصلته ومعادقته : فبو صديق نفسه » 
والناس أصدتقازه » وليس يضاده إلا الشرير فقطا» ولعرض أن هذه سيريه : أن حمسن 


4ه سهد 

إلى غيره : تعد واغير قصد . وذلك أن أساله إذيذة محبوءة 8 واللذيذ المحيوب : تار » 
فيكثر المقيلون عليه 03 والمحتفلون رهء والأخذون عنكه )2 وهذا هو الإحسان الذاى : الذى 
اق 6 ولا ينقطع 4 وبتزايد عل الآيام ولا لقص ٠.‏ 
وأما الاحسان المرضى : الذى ليس ملق 0 ولا هو سيرة إصاحيه : فإنه ينقطع ويلحق 
فيه اللوم » والمحبة أاتى تمرض مه : تلحق بالمحبات اللوامة » ولذلك يومى صاحبه 
شابوته : فيتقال له : تربية أأصزعة أصعب من ابتدائها : ش ش 
1 الى تحيدث بين المحمن والمحسن إليه : يكون فبا زيادة ونقصان ٠‏ أعنى أن 
حمية المحمين للحسن إليه : أشد من حية المحسن إليه للبحسين ٠‏ 

واستدل أرسطو طاليس على ذلك : بأن المقرض » وصافع المعروف : متم كل وأحد 
مهما عن أفرضه 3 واصطنع المعروف عزدرءه » و يتعاهدانهما 0 و>يان سلامتهما ٠‏ 

أما اأقرض فر مما أحب سلاهة المفترض : كن اللاحن ء لا كان الحية » أعنى أنه 
يدعو له بالسلامة والبقاء «ث ومووغ التمدة 5 ليصل إلى سوه . 

وأما المفترض : فليس لعنى كبير عناية بالممرض ولا يلعو له هذه الدعوات 

وأما مصطئع المعروف : فإنه باحق الواجب : بود الذى اصطنع إليه مسروقه 0 
وإن لم ينتظر منه »نفعة . 

ذلك أن كل صاليع قعل جيد مود : تحب مصنوعه : فإذا كان مصذنوعه منتقا عيدا ة 
وجب أن يكون حبوياً فى الغابة » فد نين أن عبة.الحسن أشد من محبة الحسن [إليه - 

وأما -- إليه - فثمووانه للاحسان أشد وأزيد من ثموة الحسن ٠.‏ 

وأيضا فإن امحبة المكتسبة بالإحسان » المرياة على طول الزمان : تجحرى يحرى القنيات 
التى يتعب بتحصيلها : فإن ما يكتسب هتما على سيل التعب والنصب : تسكون انحبة له أشد 
والضن به أ كير . 


4 م 


ومن وصل إلى الال يثير عب :لم يكترث به . وم بتع عليه , وله فى خير مووضمهء 

ما يغمل الورأث » ومن يجرى جرام . 

وأما من وصل [ليه بتعب ٠‏ وسافر فى طلبه ؛ وشق يجمعه : إن لا عالة يكون شديد 
الضن به ث والحبة له . 

ولهذه الءلة صارت الام : أ كثر عحبة للوإد من الاب : وبءرض لحا من الحنين والوله : 
أضعاف ما يعرض للب ؛ وبهذا التوع من المحبة : حب الشاعر شعره » ولعجب به : 
أكثر من إعاب غيره « وكل فاعل فعل بتعب يه : فبو تحب فعله 5 وأيضأ فإن المنفعل 
لا بتعب كتعب الفاعل : والأشذ منفعل 0 والمعطى فاعل » فن هذه الوجوه يتبين أن 
مصطنع الممعروف ؛ بحب من أحسن [ليه حياً شديداً . 

ومن الئاس : من إصطنع المعروف لجل الخير نفسه » ومنهم من يصطنمه لجل 
الذكر اميل ؛ ومنهم من إصطنمه رياء فقط . 

ومن البين أن أعلاه مستبة : من صنعه إذاته . أعنى لذات اير . 

وصاحب هذه الرتبة : لا يعرف الذكر اجميل 6 وااعناء الباق 2 ومحبة من لم إصطنع 
المعروف عله ) وإن لم ي#قصد ذلك الفعل ولا بالنية . 

ولا حكنا فيا تقدم : حكماً مقبولا لا برده أحد : ٠‏ زهو أن كل إنسان كب نقسه » 
وكانت هذه الحية لا عمالة : تنقسم بالأقسام العلاغية الى ذكر ناهأ : أعنى الأذة» والمنافع 
والخين : © وجباءنل ذلك أن لا بوجيد من لا عيز سن هله الأقسام : ححمى عرف الافضل 
فالآفضل مبا» فلا يدرى كيف محسن إلى نفسه : الى هى مجيوبله ء فيمّع فى ضروب من 
الخ : لجهله بالخ اقيق 

ولذاك صار لءعصس الئاس مختار انه سير اللذةء ولعضوم سيرة السكرامة والمنافع : 
لانهم لا يعرفون ماهو أفضل مها . 


10 سم 

وأماهن عرف سيرة ادير وعلو ممتبته : فبو لا محالة مختار لنفسه أفضل أأسير » 
وأ كرم اخيرات : فلا يور اللذات الهيمية » ولا اللذات الخارسة عن نفسه » فإنها 
عرضية كلبا » ومستحيلة ومئحلة : لكنه مختار لهسا أثم اخيرات ؛ وأعلاها ؛ وأعظبها » 
وهو الخير النى لما بالذات » أعنى الذى ليس يخارج عنها » وهو الذى ينسب 
إل جرئه الإلمى . ظ 

ومن سار سوه السيرة واشتارها لنفسه : فقد أن [لما 0 وأنرلها فى الشرت 
الاعلى » وأملها لقبول الفيض الإلحى » واللذة الحقيقية : التى لا تفارته أبدآً ٠»‏ وإذا كان 
ببذه الحال : فبو لا محالة يفعل سائر اخيرات الآاخر » و بتع غيره ببذل الآموال » والسماحة 
جميع ما يشاح الأس عليه . و مخص أصدقاءه من ذلك » بكل ما يضيق عنه ذرع أسواب 
السير الياقية » فيصير معظمأ عند كل واحد : ولاسما عند صدينه . 

وقد بيدا فما تقدم : أن الإنسان مدنى بالطبع » وشرحنا معنى المدنى . 

فإذآ بالواجب يكررب نمام سعادته الإفسانية عند أصدقائه » ومن كان مامه عند 
غيره : فن ا حال أن إصل مع الو حدة ى التفر دإلى سعادته التامة . 


الاصتاومنا, 


فالسعيد إذا : من اكتدسب الاصدقاء م2 واجتيد قَّ يذل الخيرات هم : ليكتسب م 
مالا يقدر أن يكدسبه لذاته » فيلك بهم أيام حياته » ويانذوت أيضاً به 3 


وقد شرسنا حال هذه اللذة » وأنها باقية [هية : غير منحلة ولا متغيرة ) يعن 
فى جملة الناس قليلرن جداً . ش 


وأما أحصاب اللذات الهيمية والتافع فا :5 فكثيرون جد 0 وقد يكاق من هؤلاء 
بالقليل : كالابازير2 فى الطمام » وكاللح عاصة . 


. الأبازير : جم بزر . وهى التوابل التى 'توضع م الطيام : لتيب لكيته‎ )١( 


لد | سم 

وأما الصديق الاول النى ذكرنا وصفه : فلا يمكن أن بكون كرا لعز نه ولانة 
عيوب باقراطاء وإفراط المحبة : لا يصح ولا بم إلا لواحد . 

وأما سن العشرة 3 وكرم الأقاء, والسعى لكل أسد اسار 8 الصديق الحقيق : فيذول 
لآجل طلب الفضيلة » ولآنا قد قلا فيا تقدم : إن الرجل الخبر الفاضل : يلك فى عشرة 
معارقه : مسلك الصديق 3 وإن : م الصداقة الحقيقية قوم . 

وأرسطوطاليس يقول : إن كل واحد : تاج إلى الصديق : عند سن الحال » 
وعيد سو م امال . 

فمند سوء الخال : تاج إلى معونة الاصدتاء . وعند حسح الحال : متاج 
إلى المؤانسة» » وإلى من بحسن إليه . 

ولعمرى أن الللك المظم : حتاج إلى من يصطنعه » ويضيع [حسانه عنده . م أن المقير 
دن الثاس حتاج إلى صديق إصطزعه 4 و إضيع عمدة المعررف . 

قال : ومن أجل فضرلة الصدافة : يشارك الناس بعضهم بعضا » ويتعاشرون عشرة 
جميلة 1 و جتمعون فى الرياضات 08 والصيد 5 والدعوات 8 

وأما سقراطيس فإنْه قال مبذه الألفاظ : (إنى لآ كثر التعجب عن يلم أولاده أنخبار 
الماوك ) ووقائع إدضوم ببءعض © وذكس الحروب وااضغا بن » رمن الاقم أر ونب على 
صاحيه 2( ولا مخطر باهم ا المودة 0 وأحاديث الآلفة 2 وما عصل ون الخرات المادة 
يع الئاس : بالحبة والأافس » وأنه لايستطريع أحد من الئاس أن يعيش بغير المودة : وإن 
مالت إليه الدنيا بمييع رغائها و فإن ظن أحد أن أم المودة صغير . فالصغير من ظن 
ذلك ء» وإن قدر أنه موجود 2 وبسير الخطب يدرك بالهوينا : فا أصعيه ؛ وها أعس 
وجود صداقة : يوق مها عند البلوى ) . 

ثم قال : (لكى أعتقد وأقول : إن قدر اأودة وخطرها عندى : أعظم من جمييع 
ذهب كنوز تارون » ومن ذغائر الملوك » ومن جميع مأ يآنافس فيه أهل الارض من 


سس غ1[ عا 
الجواهر » ومانحويه الدئيا : برأ وبحرا » وما يتقلبون فيه من سائر اللامتمة والاثماث » 
ولا يعدل جميع ذلك ما اختريه لنفسى : من فضيلة المودة . وذلك أن جميع ما أحصيته 


لا ينفع صاحيه : إذا ملت به لوعة مصبية فى صديقه . 


وأفبع من الصديق ههنا أنه آخر : هو أنت » سواء كان أخاً من نسب » أو غرييا » 
أو ولدآء أو والدآء ولايقوم له جريع مافى الآأرض مقام صديق : يثق به فى مهبم إساعده 
عليه سعادة عاجاة أو آجلة تتم له » قطونى أن أو هذه النعمة العظيمة » وهو خاو من 
السلطان , وأءظم طوٍ ىف ان أوتيه فى سلطان . ذلك أن من باشر أءور الرعية» وأراد أن 
إعرف أحوالم ويينظر فى أمورم حق النظر : لن يكفيه أذنان » ولا عينان» ولا قلب 
واحد » فإن وجد [شواناً ذوى ثقة : وجد بهم عيوفا » وآذاناً » وقلوبا : كأنيا 
بأجمعها له : فقربت عليه أطرافه » واطاع من أدنى أمره على أقصاه » ورآى الغائب 
بصورة الشاهد » فأنى ترجد هذه الفضيلة إلا عند الصديق ؟ وكيف يطمع فيا عند غير 


الرفيق الشفيق ! 


آ و 0 
كبيف نا رالصران 


وإذ قد عرفنا هذه الاممة الجليلة الخطيرة : فيجب عليئا أن ننظر كيف نقتئبا ؟ ومن 
أبن نطلها ؟ وإذا حصلت لنا : كيف تحتفظ بها ؟ ثلثلا يصيينا فا ما أصاب الرجل الذى 
ضرب به المثل : حين طلب شاة مينة : فوجدها وارمة » فاغتر بها » وظن الورم سمنآ : 
فأخذه الشاعر فتال : 


0-7 0-1 
مالا حقيقة له : فيبذل ماله وهو مخيل . ليقال : هو جواد 6 ويقدم فى عض المواطن على 
بعض الخارف : ليقال هو شجاع . 

وأما سائر الميوان : فإن أخلاقها ظاهرة للناس : من أول الام ٠»‏ لا يتصنع فا . 
وكدلك يكون حال من لا إعمرف المشائش والنيات 08 فإنها لشليه ف عيته : حى نما تثاول 
منبا شيياً وهو يظنه حلوآ : فإذا ممه وجدة ام 1 وربما ظنه غذاء : فيكون سما . 

فبنينى لنا.أن نحذر ركوب الطر فى تحصيل هذه النعمة الجايلة : حت لا نقع فى مودة 
المموهين الخداعين : الذن يتصورون لنا بصورة الفضلاء الاخيار » فإذا حصارنا فى 
شبا كبم : افترسونا ما تفترس السباع [ كيلا . 

والطرق إلى السلامة من هذا الخطر : سب ما أخذناه عن سقراطيس : إذا أردنا 
أن نستفيد صديقا : أن فسأل عنه : كيف كان فى صباه مع والديه ؛ ومع [خويه وعشيريه ؟ 

فإن كان صالحاً معهم : فارج الصلاح مئهء وإلا فابعد عنه وإياك وإياه . 

قال : ( ثم اعرف بعد ذلك » سيرته مع أصدقائه قبلك 2 فأضفها إل سيرته ع 
إخوته وآيائه ) . 

ثم تقبع أمره فى شكر من يحب عليه شكره » أو كفره النعمة 0 

ولست أعنى بالشكر : المكافأة الثى رما محر عنها بالفعل ٠‏ ولكن رما عطل نيئه 
ف الشكر : قلا يكانىء بما إستطيع 6 وا إشدر عليه : وإغدم أجميل الذى إسدى ليه 03 
وبرأه حقاً له» أو يتكاسل عن شسكره بالأسان . 

ولدس أحد تمدن عايه لشر النعمة الى نثولاه 6 والثناء على صاحبا » والاعتداد له ماء 
وليس ثىء أشد احتياجاً للنقم : ١ك‏ الكفر » وحسيك ما أعده الله لكافر لعمته : 
من النقم : مع تعاليه عن الاستضرار بالكفر ٠.‏ 


سم أيه 4 اسن 

ولا دىء أجلب للتممة » ولا أشد تيآ لما : من الشكر ء وحسبك ما وعد الله به 

الشا كرين : مع استغنائه عن الشكر 5 فتعرف هذا الخاق عن تريد مو اهاته 0 واحذر أن 
تبلى بالكفر النعم » ولا تكن بالمستحقر لايادى الإخوان » وإعسان السلطان . 


ثم انظر إلى ميله إلى الراحات ؛ وتباطئه عن الخ ركه : التى فها أدنى لصب ء فإن هذا 
خاق ردىء» ويذيعه اميل إل اللذات : فيكون سيا للتقاعد عا جب عليه من الحقوق . 


ثم الظر نظرا شافياً ى تبه للذهب والفضة » واستهاتته بجمعهماء وحرصه علهما » 
فإن كثيراً من المتعاشر بن يتظاهرون بانمحبة » و يهادون ويتناممرن » فإذا وقعت بيهم 
معاملة فى هذين الحجرين : هر بمننهم عبل بعض هرير الكلاب . وخرجوا إلى 
ضروب العداوة . 

ثم انظر فى محبته للرئاسة والةئربط» فإن من أحب الغلبة والترقس ٠‏ وأن يفرط : 
لا يتصفك فى المودة » ولا برضى منك عل ما يعطيك ؛ ويحمله الخيلاء والتيه : على 
الاستهانة بأصدقائه » وطلب الترفع عليم ولا لم ممع ذلك مودة ولا غيطة » 3 : 
من أن تؤول الحال بينهم إلى العداوة , والاحقاد » والاضغان الكثيرة . 


ثم انظر : هل هز ين بإستهوزى” بالخناء راللحون» وضر وب الأرو 2 واللمب وسماع 

0 والمضاحيك ؟ فإن كان كذلك : فا أشذله عن ساعدات إخوانه ومواسات6م , 
وما أشد هريه عن مكافأة بإحسان , واحييال النصب » ودشول حت جميل . 

فإن وجعدا يه » بريداً من هذه الؤلال فلتحتفظ عليه « واترغب فيه ُ ولتكتف بواسمدء 
إن وجدء فإن الكال عزيز . 

وأيضآ فإن من كثرت أصدقازه : م يف قوقرم » واضطض إلى الإغضاء عن إدحمض 
ما يمي عليه 0 والتقمير إعضه , ور جما ترادفت عليه أحوال متضادة 0 أعنى أن تدعوه 
ساعدة صديق : إل أن لسر إسروره» ومساعدة آعر : أن عم لإغمه ع وأن إسعى إسعى 


واحد ؛ ويقمد مود آخر ؛ مع أسوال تشبه هذه كثيرة عختلنة . 


- 1 0 
ولا ينبغى أن نحمإك ما حضضتك عليه من طلب الفضائل من تصادقه : على تأبع صغار 
عيوبه : فتصير بذلك إلى أن لا إل لك أحد . فتبق خلواً من الصديق 1 
بل بحب أن تخض عن المعايب البسيرة : الى لا يلم من ممّلها البشر » وتنظر ما نجدةق 
نفسك من عيب : فتحتمل مله من غيرك . 
واحذر عداوة من صادته ع« أو غالاته 0 أو شالطته ٠‏ عنااطة الصديق » وأسممع 
عدوك من صدبقك مستفاد فلا تسشككترن من الصحاب 
فإن الداء أحككثر ماتراه يكون من الطعام أو الشراب 


إذلك يحب عليك متى حصل لك صديق : أن تسكثر مراءاته » وتبالغ فى تفقده » 
ولا تستهين بالسير من حقه عند مبم يعرض له » أو حادث محدث به . 

فأما فى أوقات الرخاء : فينبغى أن تلةاه بالوجه الطلق » والخلق الرحب» وأن نظهر له 
فى عبنك وسركاتك وفى هشاشتك وارتياسك : عند مشاهدته إياك : ما يزداد به فى كل 
بوم » وكل حال : ثمنة بمودتكء وسكوناً إليك » ويرى السرور فى جميع أعضائك » الى 
يظهر السرور فبا إذا لقيك . 

فإ التحق الشديد عند طلعة الصديق : لا مذق » وسرور الشكل بالشكل.أمس 
غير «شكل . 

ثم يذبتى أن تفمل مثل ذلك من تعل أنه يؤئره » وحيه : من صديق » أو ولد» 
أو تابع » أو حاشية » وتثى علهم من غير إسراف » مخرج بك إلى الملق : الذى 


ل 1١/8‏ سد 

بمفتك عليه » ويظهر له منك تكلف فيه » وإنمايتم لك ذلك : إذا تونيت الصدق فى 
كل ما تت به عليه , والرم هذه الطريقة : حتى لا يقع منك توان فيها : بوجه من الوجوه » 
وفى حال من الاحوال» فإن ذلك حلب انحبة الخالصة » ويكسب العقة التامة » ويبديك محبة 
الغرياء» ومن لا محرفة لك به . 

وم أن الخام إذا ألف بيوتنا » وآنس لجالسنا وطاف بها : يماب لنا أشكاله 
وأمثاله » فكذلك حال الإنسان : إذا عرفنا »' واختلط بنا : اختلاط الراغب فينا » 
الآنس بنا ٠‏ بل يزيد على الحيوارى. الغير الناطق 20 بحسن الوصف » وجميل الثناء » 
ونشر المحاسن . 

واعلم أن مشاركة الصديق فى السراء : إذاكنت فيها » وإن كافت واجبة عليك : 
حى لا تستاثرها , ولا تختص بثىء منها» فإن مشاركته فى الضراء : أوجب ٠‏ وموتعها 
عزده أعظم 5 

وانظر عند ذلك : إنأصابته نكبة , أو للقته مصيبة» أو عش به الدهر : كيف تكون 
مواساتك له : بنفسك ومالك » وكيف يظهر له تنقدك ومراعاتك . ولا تلظرن به أن 
يسألك : تصرصا أو تعريضاً » بل اطلع على قلبه » واسبق إلى مافى نفسه » وشاركه 
فى مضض مالقه : ليخف عنه . 

وإن بلغت مرتبة من السلطان والننى : فاغس إضوانك فهاهن غير امتنان » 
ولا تطاول » وإن رأيث من لعطهم نبو عايك ٠‏ أر نقمانا عا ووه : فداشله زيادة 
مدإخلة » واختلط به واجتذيه [ليك . فإنك إن أنفت من ذلك . أو تداخلك شىء من 
اكير » والصلف علهم : انتقض حبل المودة » وانتكثت قوته » ومع ذلك فلست تأمن 
أن يرولوا عنك : فتستحى منهم » وتضظر إلى قطيعتيم : حتى لا تنظر [لهم . 


١ (‏ ) الغير الثاطق 1 خط » وصواءه غير الناطق » , لأن غير : لا تدخل عليها أداة التعريف : 
ازيد إبهاءها . 


يشال 3-6 

ْم حافظ على هذه الشروط : بالمداومة علها : لتق المودة على حال واحدة ٠.‏ وليس 
هذا الشرط ضاصاً بالمودة : بل هو مطرد فى كل مامفصك ؛ أعنى أن ركوبك وملبوسك» 
ومنزلك : مى : تراعها مراعأة متصلة : فسدت وانتقضت . 

فإذا كانت صورة حائطك وسطوحك كذلك ٠‏ ومتى غفلت أو توانيت : لم تأمن 
تقوضه وتبدمه : فكيف ترى أن تجحفو هن ترجوه لكل خير » وتلاظر مشاركته فى السراء 
والذراء » ومع ذلك فإن ضرر تلك ضتص بك عنفعة وأححدة ٠‏ 

وأما صدبقك : فوجوه الغرر الى تدخل عليك يجفائه » وانتقاض موده : كثيرة 
عظيمة , ذلك أنه ينقاب عدواً » وتتحول منافيه مضارآ : فلا تأمن غوائله وعداوته : 
هع عدمك الرغائب والمنافع به » وينقطع رجاؤك فيا لا تد له خافاً » ولا تستفيد عنه 
عر أ , ولا إسد مسده شىء ٠‏ 

وإذا راعبت شروطه ؛ وحافظت علا بالمداومة : أمنت جميع ذلك ٠‏ 

ثم احذر المراء معه خاصة : وإن كان واجبا أن #ذره مع كل أححد : فإن ماراة 
الصديق : تفتلع المودة هن أصلبا : لآنها سيب الاثتلاف » والاختلاف سيب التباءن : 
الذى هر بنا منه إلى ضده » وقبحتنا أثره» واخترنا عليه الألفة التى طلبناهاء وأثنينا عليبا » 
وقلنا : إن الله عر وجل : دحا إلها بالشريمة القويعة . 

وإنى لأعرف مرن. يؤثر المراء ويزعم أنه يقدح خاطره » ولشحذ ذهنه » ويد 
شكو 5 » فهو يتعمد فى احافل التى مجمع رؤساء أهل النظر ؛ ومتعاطى العلوم : ماراة 
ضديقه » ومخرج فى كلامه ععه إلى أافاظ الجهال من العامة وسقاطهم ؛ (بزيد فى خجل 
صل يه » وليظهر انقطاع تبلجه , 

وليس يفعل ذلك عند خلوته به , ومذاكرته له ؛ و[نما يفمله حين يظن به أنه أدق 
نظر] . أو أحضر حجة ء وأغرر علا ؛ وأحد قربحة . 

فاكنت أشبه إلا بأهل البغى » وجبابر أسحماب اللاموال » والمثسبين بهم من أهل 
البدع » فإن هؤلاء يستحقر بعضهم بعضا » ولا يزال يصغر بصاحبه ويزدرى على مرى»* » 


سا لاا سم 
ويتطلب عيو به 6 و يدبع عبراته 0 ويبالغ كل واحد فبا يقدر عليه من إساءة ةَ صاحيه . 
حى يؤدى بهم الخال إلى العداوة النامة : أو ى يكون معها السعانة ل وإذالة النعم ا 
ذلك إلى سفك ألدم وأنواع الشرور 3 

فكيف يبت فنع المراء : محبة وبرجى به ألفة ؟9 

م احذر فى صديقك إن كنت متحققاً بعلم » أو متحلياً بأدب : أن تبعل عليه بذك 
ألفن » أو برى فيك أنك نب الاستبداد دونه » والاستئثار عليه » فإن أهل العم : .٠لا‏ برى 
لعضهم فى بعض ما براه أهل الدئيا بيهم ٠‏ 

ذلك أن متاع اللدنيا قليل 0 فإذا راحم عليه قوم : شم إعضهم حال امض © و نقصس 
حظ كل واتواون عط الأخر ٠‏ ْ 

وأما العم : فإنه بالضد » وليس أحد ينقص منه ما يأخذه غير» » بل يركو على النفقة » 
ويريو مع الصدافة » و يزيل على الإنفاق وكيرة الخرج 5 فإذا مخل صاحب عل عليه : 
فإبما ذلك لآو ال فيه كلها قببحة ٠‏ 

وهى أنه إما أن يكون قليل البضاعة مئه : فبو مخاف أن يفنى ما عنده 2 أو برد عليه 
ما لا يمرفه : فيزول تشرفه عند الجهال . 

وإما أن كرون مكتسباً به : فبو #تى أن إضيق مكسبه به » وينقص حظه منه : 

وإما أن يكون حسوداً » والحسود بعيد من كل فضيلة : لا بوده أحد . 

وإ لأعرف من لا برضى بأن يبخل بعلم نفسه : حتى يبخل بعلم غيره ٠‏ ويكش عتبه 
وسخطه : على من لا يفيد غيره : من التلامذة المستحقين لفائدة العلم . 

1 ماي:رصل إلى أنمذ الكثب دن أصامها . كم مذعهم منها . ودذا ضلق لاتيقمعه 
همودة »© بل جحلب إلى صاحيه عداوات لا حسيا ء ويقطع أطاع أصدقائه من صدافته.. 

تم احذر أن تنسط بأصمايك » ومن علو بك من أتباعك 8 وحدل أحدآ مهم على 
ذكر شىء فى نفسه, ولا ترخضص فى عيب شثىء يتصل به ؛: فلا عن عيبه . ولا يطمعن 


مد اهل] سنب 
أحد فى ذلك من أولى أنسبائك والمتصلين بك : لاجداً ولاهزلا . وكيف تحتمل 
ذلك فيه » وأنت عيئه وقليه وخليفته على الناس كليم ؟ بل أنت هو . فإله إن باه ثىء 
مما حذرتك منه : لم يثك أن ذلك كان عن رأيك وهراك : فيتقاب عدوا 2 ويثفر عنك 


فإن عرفت مئه أنت عيبا : فؤافقه عليه هوافةة لطيفة : ليس فها غلظة . فإن الطبيب 
الرفيق : رما بلغ بالدواء اللطيف : مالا يبلغه غيره بالشق والقطع والكى » بل ربما 
تو صل بالغذاء إلى الثيقام » واكشق به عن المعالية بالدواء 0 


ولسست أحب أن تغضى عبا تعرفه فى صديقك » وأري تترك هوافنته عليه : هذا 
الضرب من الموافقة » فإن ذلك خيانة منك » ومسامحة فما إعود ضرره عليه 5 


وليس من حق الصديق أن إعرف ويبذل إعبروب الاضداد : سق إعبيوه ويثليوه . 


3-0 


وذلك أن الاشرار : يرخلون بين الاخبار فى صورة النصحاء : فيوهمونهم النصيحة » 
وبنقاون [ليهم فى عرض الأحاديث اللذيذة : أخبار أصدقائهم: : عرفة بمؤهة . حتى إذا 
تجاسروا عليم بالحديث المختلق : يصرحون فم بما يفسد موداتهم » وليشوه وجوه 
أصدقائهم : إلى أن خض بعضهم بعضاً . 

والقدماء فى هذا المعنى كب .ؤلفة : بحذرون فبا من النيءة » ويشهون صورة 
العام من حك بأظافير» أصول البليان القوبة : حى يؤار فها. ثم لا يرال بزيل و؟هن : 
حتى يدل فها المعول فيقامه من أصله . 

وإطررونلف له الامثال الكثيرة : المشيبة محديث الثور مع الاسد فى "تاب 
كايلة ودمنه . 

ونحن نكت بهذا القدر من الإبماء : لثلا تخرج عن رمم كثاينا » وعما بفينا عليه 
مذهيئا : من الإيجاز فى الشرح . 


وأسيت أترك ممع الإجماز والاختصار : لظم هذآأ الياب 0 وتسكربره عليك 7 
أن القدماء ما ألقرا فيه الكتب » وضرمرا له الامثال » وأ كثروا فيه من الوصايا : 
لماورامه من النفع العظم عند ( إسامعين من الاخيار 0 وما عغاذوه من الضرر السكثير 


على من سمهت 3 ل ن الاغمار ب" 


وليءل المثل المضروب ف السباع القوية : إذا دخل عليها التُعلب الرواغ , على ضعفه : 
أدلكبا ء ودممها ؛ وف اللملوك الحصفاء : يدخل ينهم أهل القيمة فى صورة التاسمين : 
حتى يفسدو| نيهم على وزراتهم : المبالغين فى نصيحتهم » الجتبدين فى تثبيت ملكيم » 
إلى أن يغضيوا! عليم » ويصرفوا! به عيوتهم عنهم » ويديروا من متهم وإيثارم على آيا م 
وأولادم : إلى أن لا بملوا عيونهم مهم » وإلى أن يبطشوا بهم : قتلا وتعذيباً ‏ وهم غبر 
مذفبين » ولا مجثرءين » ولا مستحقين إلا الكراءة والإ-سان » فإذا بلغ بهم من الإفساد 
والإضرار ما بلغره من هؤلاء » فبالاحرى أرب يبلغوه مذا إذا لم بحدوه فى أصدقائنا 
الذين اخترنام على الايام » وادخرنام للشدائد » وأحللناهم عل أرواحنا » وزدنام 
تفضلا و[ كراماً . 


وبنيين لك من جميع ما قدمئاه : أن الصداقة » وأصناف امحيات : الى مم مها مسعادة 
الإفسان عن حورث هو مدق بالطبع : إما اختلنت » ودضخل فها طر وب الفساد » وزال 
عنها معنى التأدرد » وعرض لما الانذثيار » حهى احتجنا إلى حفظها والتعب الكدير ينظامبا : 
من أجل النقائص الكثيرة التى فينا » وحاجتنا إلى [تمامبا مع الحوادث التى تعرض لنا 
من الكرن والفساد . 

فإن الفضائل اللقية : إ نما وضعت لجل المعاملات والمعاشرات » التى لا يتم الوجود 
الإفسانى إلا با . 

ذلك أن العدل : نما احتييج إليه لتصحيح المعاملات » :ولبزول به معنى الجور الذى 


. الأغمار : جم غمر . وهو الرجل الذىلم يجرب الأمور‎ )١( 


لا ١‏ سب 
وإئما وضعت العفة فضيلة . لاجل الاذات الرديئة ٠‏ التى تحى الخبانات العظيمة على 

النفس والبدن . 

وكذلك الشجاعة : وضعت فضيلة » من أجل الآمور المائلة التى بحب أن يقدم 
الإنسان علبا فى الآوقات » ولا .برب متها » وعلى هذا جميع الآخلاق المرضية الى 
وصفناها , وسضضنا على اقننائها . 

وأيضاً فإن جميع هذه الفضائل : محتاج إلى أسباب خارجة من الآموال واكتساببا 
من وجوهها لسكنه أن يفمل بها فمل الأحرار » والعادل : حتاج إلى مكل ذلك » ليجازى 
من عاشره ميل » ويكاق“ من عامله بإحسان » وجميعها لا تقوم إلا بالآبدان والانفس » 
وماهو عارج عنبا على حسيب ل#سدهدًا السعادات نم مضى . 

وكلءا كانت الحاجات كثيرة : احتيج إلى المواد الخارجة عنها أ كثر ء فبذه حالة 
السعادات الإنسانية » القى لا تم لنا إلا بالافعال البدفية» والاا-وال المدنية ء وبالاعوان 
الصالحين , والاصدقاء الخلصين » وه م تراها كثيرة » والتعب بها عظم . رمن قصر 
فيبا : قصرت به السعادة الخاصة به. 

ولدلك صار الكسل » وحية الراحة ا الرذائل ٠‏ لآنهما حولان بين المرء 
وبين جميع الخيرات والفضائل ؛ ويسلخان الإفسان من الإفسانية . 

وإذلك ذمنا المتوسمين بالرهد : إذا تفردوا عن الناس , وسكنوا الجبال والمفازات”2" » 
واختاروا التوحش : الذى هو ضد القَّدن , لانم ينسلخون عن جميع الفضائل الخلقية 
التى عددناها كلها . ش 

وكيف لعف ورمدل ويسخو ويشجع : من فارق الناس وتفرد عنهم » وعدم الفضائل 
الخلقية . وهل هو إلا بمنذلة الججساد والميت . 

وأما محبة المكة ‏ والانصراف إلى التصور العقلى » واستمال الأراء الإهية : فإنهبا 
خاصة بالجزء الإلمى من الناس » وليس يعرض لما ثىء من الأفات التى تمرض للبحيات 
الآاخر الخلقية » وضروب الفساد . 


: المازات : جم مفازة » وفى الصبغراء البلكة : التى لا ماه مه‎ )١( 
0) 


سد لا| هم 

ولذلك قلنا :.إنها لا تقبل النيمة 7 لا نوعأ من أنواع الشرور . لآنها الخير الحضش» 
وسيها الخير الآول : إإذى لا تشومه مادة , ولا تلحقه الشرور الى فى المادة . 

وما دام الإنسان :: يستعمل الاخلاق والفضائل الإنسائية . فإنما تعوقه عن هذا 
الخير الاول » وهذه السعادة الإلحية » ولكن ليس يتم له إلا بتلك » ومن أضل تلك 
الفضائل بنفسه , ثم اشتفل عنها بالفضيلة الإلحية : فقد اشتغل بذاته حرق . ونجما من مجاهدات 
الطاببعة وآ لامها » ومن #اهدات النفس وقواهاء وصار مع الأرواح الطيبة » واختاط 
بالملائك المقربين » فإذا انتقل من وجودء الآو ل إلى وجوده الثاتى : حصل فى التعم 


الابدى » والسرور السرمدى ! 


وقد أطلق أرسطوطاليس27 جميع هذه الألفاظ . وقال : إن السعادة التامة الخالصة 
هى لله عز وجل , ثم لللائكة والمتالهمين . 
:ثم قال : ولا يفبغى أن يضاف إلى الملائكة تلك الفضائل : الى عددناها فى سعادة 
الإنسان » فإنهم لا يتعاماون » ولا يكون عند أحد هنهم ودلعة : فيحتاج إل ردها » 
ولا لاحيد منهم محارة :. فيحتاج إلى العدالة » ولا يذرعه ثىء : فيحتاج إلى النجدة » 
ولا له نفقات : فيحتاج إلى الذهب والفضة » ولا له شبوات : فيحتاج إلى يط النس » 
و[ل فضيلة العفة » ولا هو مركب من الاستقصاءات الآربدءة : التى تمل فى أضدادما » 
فيحتاج إلى الغذاء . 


)١ (‏ أنظر لرجته فى هامش ص 88 . 


عدا ولا! _ 

فإذآ مؤلاء الأبرار الماهرون من بين خاق الله عر وجل : غير حتاجين إلى الفضائل 
الإلسية ٠‏ والله تمالى وتقدس وجل 3 أعلى هن ملائكته : فيجب أن هه عن جتيسع 
ما ذكرناه : من فضائل الإلسان , وإتما نذكره بالخير البسيط : الذى يشبه » وننسب 
إليه الآمور العقلية اتى تليق به . 

فبالحق الواجب الذى لامرءة فيه : لا محبه إلا السعيد » الخير من الناس : الذى يعرف 
السعادة والخير بالحقيقة 3 ذإذلك اقرب إليه هما جهوده » وإطلب هس ضدأيّه بقدر طائئه » 
ويتقيل أوامره بحو استطاعته . 

ومن أحب الله تعالى هذه امحية » وتقرب [ليه هذا التقرب , وأطاعه هذه الطاعة : 
أحيه ألله وقربه وأرضاه ٠‏ واستدق سراده النى أطلقتها الشرلعة على بعض البشر : حيث قيل 
إراهم خليل ألله . 

وأما أرسطوطاليس : فإنه أطلق بعد ذلك بالعلة شيئًاً غير مطاق فى لختئا » وذلك أنه 
قال ٠‏ من أرب ألله وتلعاهده :5 تعاهد الاصدقاء يعضوم بعضاً : أسن إليه . ش 


ولذلك يظن بالسكم اللذات العجيية 2 وضروب الفرح الغريية 3 وبرىقك من فق 
بالمسكية أنه مإذة غابة الالتذاذء فلا يلتفت إلى غيرما » ولا لعرج على سواها . 


وإذا كان الاس على ما وصفناه : فالحسكم السعيد » النام الحكمة : هو الله تعالى . 
فليس حبه إلا السعيد الكم بالحقيقة : لآن الشبيه إنما يسر بشيبه فقط . وإذلك صارت 
هذه السعادة : أرفع وأعلى من تلك السعادة التى ذكرناها . وهى غير منسوبة إلى الإفسان» 
لأنبا «ذهبة من الحياة الطبيعية : مبرأة من القوى النفسانية » مباينة ججيعها غانة المباينة » 
وما ص موهبة [إلهية » مها البارى جلت عظمته . لمن اصطفاه من عباده ‏ ثم القسها منه » 
وسعى لما سعبا » ورغب فبا » وازمبا مدة حياته » وا-تتمل المشقة والتعب » 
فإن من لم يصبر على إدامة التعب : اشتاق اللمب . 


سد م1 سد 


ذلك : أن اللعب ٠‏ لشبه الراحة 03 والراحة ليست من تمام السمادة » ولا من أسباءها 5 
وإنما كيل إلى الراحات البدفية » هن كان طييعى الكل مبمى النجار (1) ( العييد 0 
والصييان والمائم 1 وليس السب الحبوان غير الناطق 0 ولا الصبيان والعييد : إلى السعادة . 
ولاءن كان مناسيا لم . 

وأما العاقل الفاضل : فإنه يطلب برءته أعلى المراتب . 

وأرسطوطاليس يقول : ( لا يذبغى أن نكو ن هم الإنسان [نسية » وإن كان [نساناً » 
ولا برضى عم أطروان المت : وإن كان هو أيضا ميت 0 بل ب#صد ديع قوأه : أن يا 
حراة إ[فية : فإن الإنسان وإن كان صغير الجثة : فبو عظم بالمسكمة 5 شر رف بالمقل 3 
والمقل يفوق جميع الخلائق , لآنه الجوهر الرئيمى : المستولى على هذا الكل : بأمى ميدعه 
تعالى عله . 

وقد قلنا فما تقدم : إن الإلسان مادام فى هذا العالم : فبو تاج إلى حسن الال 
الخارجة عنه . ولكن يذبغى أن اصرف إلى طلب ذلك بقرته كلها » ولا يطلب 
الاستكثار منه ء فقد يصل إلى الفضيلة : هن ليس تكثير الال » ولاظاهر البسار . فإن 
الفقيي من المال والاملاك : قد يفعل الافمال الكريمة . 
وفعلوا الآذعال التى تقتضبا الفضيلة وإن كانت فيهم قايلة . 


)١ (‏ النجار : الأصل والسب . 


سا الما سم 

هذا كلام الحسكم فى هذه المرتبة الى وعدناك المكلام فبا » وهو يقول بمد ذلك : 
ليس فى معرفة الفضائل كماية : بل الكفاءة فى العمل بها . 

وت نات ين تمناء إل الفضائل ٠‏ ويتقاد إلى الموعظة » وبرغب فى الخيرات . 
وهؤلاء قايلون : وهم الذين يمتنعون من جميع الرداءات والشرور ٠‏ وذلك للغريزة الجيدة » 
والطبع الجيد الفمق ٠‏ 

وملهم هن بنقاد إلى الخيرات : : حصى بمتئع من الرداءات والشرور : : بالوعيد والفرع » 
والإنذارات من المذاي ؛ فيرب من الجحم والمفاوة » وما أعد فها من الآلام . 

واذلك حكينا : أن بعض الناس أخار بالعلبع 2 وبعضهم أخيار بالشرع وبالتعم ٠‏ 

فالشريعة : تحرى ؤلاء مجرى الماء الإنسان الذى به يسيغ غصته . ومن لاينقاد لها : 
شرو كالشرق بالماء فلا شرب الماء » ولا و6 سي غصته » وهو المالك الذى 
لاحيلة فيه ولا طمع فى إصلاسيه و ره 5 

ولهذه الملة قلئا : إن من كان بالطبع غير ناضلا : فذلاك لحية ألله إباه 0 ولس أمره 

ومثل هذا هو الذى يقول فيه أرسطوطاليس : إن عناية الله به أ كير . 

فتحصل ماقدمناه : أن أصناف السعداء من اناس : أربعة ٠‏ اوم موجودون 

وذلك أنا جد من الئاس : من هوا شين فاضل 0 من هيد[ تنكو ينه 04 نرى فيه النجاءة 
طفلا » ونتفرس فيه الفلاحة ناشم : بأرى يكون : حييأكرم الخه 20 : يوئر مجالسة 
الاخبيار وموٌاأسة الفضلاء » ويثفر من أضدادم . ولس بكرن كذلك إلا يعئأنة تلحقه 
من أول موده م قلتاه . 


تتا 11م 


١ 0)‏ / اليم : السجية والطريعة . 


ب إم١‏ سمس 

ونجحد أيضاً : من لا يكون مبذه الصفة : من مبد! تنكو ينه » بل يكون كسائر الصبوان . 
إلا أنه إسعى 2 و يترد » ويطلب الحق : إذا رأى اضلاف الناس فيه , ولا بزال كذلاك 3 
حتى يبلغ مرتية الحنكاء » أعنى أن يصين عليه ححا , وعمله ضواباً ٠‏ 

وليس يولغ هذه الدرجة : إلا بالتفاسف » واطراح العصبيات » وسائر 
ما حذرنا مئه . 

ونحد أيضاً من بو جد .ذه السيرة : أخذا على الإكراه . إما بالتأديب الشرعى ٠‏ 
وإنا بالتعلم المسكى . 

' ومعلوم أن المطلوب هو القسم الثانى » إذ كانت الأفسام البافية هى من عارج » 

ولا يكن أن تطلب . أعنى أن من يتفق له فى أصل مولده السعادة » وءن يكره عليها» 
ليس من أقسام الطالب الجتهد . وتبين أيضاً مقام الطالب المتبد » ومنزلته من السمادة 
الثامة الحقيقية » وأنه وحده من بين سائر الطيقات : هو السعيد الكامل المقرب إلى الله 
عن وجل ء الحب المطيع المستدق خلته ومحبته . ها تقدم وصفه . 


لقَالتَالسَاويية 
ووار انسل 


علج الالال بس 


نبتدى” بعون الله وتوفيقه وتأييده فى هذه المقالة : يل كر شفاء الأمراض : التى تلحق 
نفس الإنسان وعلاجها . ونذكر الآسياب والعلل : الى تولدها » ونحدث منا ٠.‏ فإن 
يلاق الاطباء : لا يقدمون على علاج رض جسمانى : إلا بعد أن يعرفوه : ولعرفوا 
السبب والعلة فيه » ثم برومون مقابلته بأضداده : من العلاجات ٠‏ ويإتدئون من الحية » 
والآدوة الاطيفة : إلى أن ينتهوا فى بعضها إلى استمال الاغذية الكرمة » والآادوية البشعة . 

وفى بعضبا : إلى القطع بالخديد » والكى بالثار . 

ولما كانت النفس : قوة إلية : غين جسيانية » وكانت مع ذلك : مستعملة لمراج 
غاص ؛ ومربوطة به : رباطاً طبيعياً إلميآ : لا يفارق أحدها صاحيه » إلا يمشيئة 
الخالق عر وجل » وجب أن لعل أن أحدها : متعلق بصاحبه » متغير رتغيره : فيصح 
إصحته » و رض 4ر نه ٠‏ ون أرى ذلك مشاهدة وعياناً : ما يظهر لنا من أفعالها . 

وذلك أنا ا نرى المريض من جهة بدنه : لاسبا إن كان سبب مرضه أحد الجزأين 
الثمريفين : أعنى الدماغ والقلب : يفير عقله وعرض » حتى يشكر ذهنه وفكره ونخيله » 
وسائر قوى نفسه الشريفة » ومس هو من ننفسه بذلك . 

كذلك أيضاً نرى المر يض من جهة نفسه : إما بالغضب » وإما بالحزن , وإما بالعشق» 
وإما بالشبوات الحائجة به : تتخير صورة يدنه » حى يضطرب »2 وبرلعد » وإصفر » 
وممر » وبهزل » ويسهن » ونلحقه ضروب التغير المشاهدة بالمس . 

فيجب أذللك , أن نتفقد مبدأ الآمراض : إذا كان من نفوسنا . فإن كان مبدؤها من 
ذاتها : كالفكر فى الاشياء الرديئة » وإجالة الرأى فها » وكاستشعار الخوف ؛ والأوف 


من الأمور العارضة والمترقية 1 والشبوات الحائحة : قصدنا علاجها يما هما : 


003 كم 

وإن كان ميدوها من المراج ء ومن الحواس . كالخور : الذى مبدؤه ضءف حرارة 
القاب ؛ مع الكسل والرفاهية ٠.‏ وكالعشق : الذى مبده النظر : مع الفراغ والبطالة َ 
قصد/ما أيضاً عل“سيه عما مخص هذه 8 

وأيضا لما كان طب الابدان : ينقسم بالقسمة الآولى إلى قسمين : 

أددها : صفظ. صر إذا كانت حاضرة 0 والأخر : ردها إلما 0 إذا كانت غائية 6 
وجب أن فقسم طب النؤوس وذه القّسمة بعينها : فردما إذا كانت غائية 3 و نتقدم ف حاقل 
صربا إذا كاقت حاضرة 8 تقول : إذا كانت شديرة فاضلة : تحب فيل النضائل 0 و#رص 
على إصابتها » وتشتاق إلى العلوم الحقيقية ؛ والمعارى الصحيحة » فيجب على صاحها : أن 
يعاشر من جحالسه » ويطاب من يشاكله » ولا يأنس بغيرم ‏ ولا مجالس سوام ٠‏ 

ويحذر كل الحذر : من معاشرة أهل الشر وانيجون » واثجاهرين بإصابة اللذات 
الفبيحة 0 وركوب الفوا-ءش : المفتخر بن ا 3 المبمكين فا 0 ولا يصفى إلى أخبارهم : 
مستطيباً » ولا بروى أشعارهم : مستحستا »ولا ور جالههم 57 5 

وذلك أن ضور باس واحيد دن جا لسوم 2 وسماع خبر واحيد سس أخبارم : إعلق 
من وضره ووسخه بالنفس : بالا يغسل عنها إلا بالرمان الطويل 7 والملاج المصبعب 5 
وربما كان سبي لفساد الفاضل المحنك , وغواية العالم المسنيصر : حتى يصين فتنة للها : فضلا 
عن اليدث النائىء ا مسترشد 8 

والملة ف ذلك : أن حية اللذات البد نية ( والراحات الجسمية : طبيعة للإنسان ( لاجل 
الثقائص الى فيه , فنحن بالجبلة الأولى » والفطرة السابقة [لينا ميل إليها ٠‏ ونحرص عليها » 
راتما زم أنفستا عنها : بزمام المقل : حمق أقف عند ما برسم إذا » و تقتصر على المقدار 
الضرورى منها . 

وإتما استثزيت فى أول هذا اكلام ؛ وشرطت بما شرطت : لآن معاشرة الاصدقاء 
الذين ذكرت أحواهم ف المقالة المتقدمة ٠‏ وحيكات تام السعادة معهم وم : لا ثم 
إلا بالمؤافسة والمداخلة . 


ذل لالش 


ولا بد فى ذلك » من المزاح المسستعذب » والاحاديث المستطاءة » والفكاهة الحيوبة : 
وإصابة اللذة الى تطرقها الشرلعة , ويقدرما المقل : حت لا يتجاوزها إلى الإسراف فيا : 
ولا يقصر عنبا تباوناً ما . ٠‏ 

ذلك أن الخروج إلى أحد الطرفين 5 إن كاتف إلى جانب الزيادة ) سمى جوناً» 
وفسقاء وخلاعة » وما أشبها من أسماء الذم . وإن كان إلى جانب النقصان : سمى قدامة 2 
وعبوساً , وشكاسة » وما أشهها من أسماء الذم أيضاً 3 والمتوسط بينهما : هو الظريف : 
النى بوصف بالحشداشة , والطلاقة » وحسن المثرة ٠.‏ ويعرض من الصعوية فى وجود هذا 
الوسط : ما يعرض فى سائر الفضائل الخلقية . 

وما يؤخذ يه من حفظ صة نفسة : أن ياتزم وظيفة من الجزء النظطرى والعملى - 
لايسوغ له الإخلال بها البتة : لتجرى النفس مجرى الرياضة : التى تازم فى حفظ صمة البدن ٠‏ 

وأطياء النفوس : أشد تمظيا لحا فى سرفظ حمة النفس ٠‏ 

وذلاك أن النفس : متى تمطلت من النظر 3 وعدمت الفسكر والغوض على المعافى : 
يلدت وتيلهت » وانقطعت عنبها مادة كل خير . ش 

وإذا ألفت الكسل » وتبيرمتك بالروءة » واختارت المطلة : قرب ملاكباء لآارتب. 
فى عطتها هذه : السلاخا من صورتبها الخاصة بها » ورجوعا منها إلى رتية الهائم » 
وهذ!ا هو الانتكاس فى اللق : لعوذ رألله مئه 5 


)١ 0)‏ القدامة : من القدم : وهو العي عن الكلام : فى ثقل » ورخاوة 3 وفلة فوم 6 والغليظ 6 
الأحق , الاق . 


سساوم! سه 
وإذا لعو د الحدث الناثىء من مبد[ تكوينه : الارتياض بالامور الفسكرية » ولام 
التعالم الأربعة : ألف الميدق » وأحتدل قل الروءة والنظر 0 وأنس بالحق 4 وفيا طبعة 
عن الباطل ) وسعمة عن الكذب . 


فإذا يلغ أشده ء وانتقل إلى مطااعة المكمة : استمر طبعه فبا وكشرب ١٠إستودع‏ 
منها » ولا برد عليه أ غريب » ولا تاج إلى كثير تعب : فى فهم غوامضها » واستخراج 
دفائنها . فيصل [ل سمادتها الى ذكرفاها سريماً . وإن كان حافظ هذه الصحة : قد توحد 
فى العم وبرع : فلا حملنه العجب مسا عنده عل ترك الازدياد . فإن العلم لا نبابة له » 
وفوق كل ذى عل علم . 

ولا يشكال عن معاودة ما عليه » والدرس له . فإن النسيان : آفة العلم دولك كد 
قول الحسن اليصرى رحة الله عليه : , اقدعوا 0 هذه النفوس»ء فإنها طائعة » وحادثوها : 
فإنها سريمة الدئور 9" 

واعل أن هذه الكلات مع فلتحروفها : كثيرة المصانى » وهى مع ذلك فصيحة ؛ 
واستوفت شروط اليلاغة . 

وليعلم أيضا حافظ هذه الصحة على نفسه : أنه إما رفظ عليها فعماً شريفة جليلة » 
موهوءة لماء وكنوزاً عظيمة : مدخرة فها . وملابس فاخرة مفرغة علبا ٠.‏ وإن من 
كانت هذه المواهب اجليلة موسجودة له فى ذاله : لا تاج إلى تطلها من غار جَ ٠‏ ولا إل 
ذل الآموال فيا لغيره . ولا يكلف العناء والمؤن الثقال فى نحصياها » ثم أعرض عنها ( 
وأهمل أمرها : حتى السلخ عنها » وعرى مثباء لملوم فى فعله » مغيون فى رأبه غير رشيد » 
ولا هوفق . لا سيا وهو يرى طالى النعم الخارجة : كيف يتجشمون الأسفار البعيدة 
الخطرة » ويتطعون السبل الخرفة الوعرة » ويتءرضون اضروب المكاره » وأنراع 
الف : : من السياع العادية » وطيقات الاشراف الباغية اوم مخيبون فى أ كار الاحوال» 


. قدمه : كفهء واقدعوا هذه النفوس : أى كفوها عن الآثام‎ )١( 
٠. دثور النفس 1 سرهة أسيائما‎ ( ١ ) 


ساوم) سا 
مع مقاساة هذه الأهوال . وربما عرضت لهم الندامات المفرطة » والحسرات المعطية : 
لتى تقطع أنفاءجم » وتفصل أعضاءم . فإن ظفرو! بشىء من مطالهم » كان لا حالة زائلا 
عن قرب » أو معرضاً لازرال » وغير مطموع فى يقائه » لانه مر غاريج » وما كان 
غارساً عنهبا : فهو غير متشع عما يطرقه من الحوادث الى لا تحمى كثرة . وصاحبه 
مع هذه الحال : شديد الوجل ؛ دام الاشفاق , متعب الجسم والنفس ٠‏ محفظ مالا يحد 
إلى حفظه سبيلا » والحذر على مالايننى فيه الحذر فتيلا . 

وإن كان طالب هذه الاشياء الخارجة عنا ساطاناً » أو صاحب ساطان : تضاعفت عليه 
هذه المكاره أضمافاً كشيرة : بقدر مايلابسة » وععحسب مايفاسية » مر الاضداد 
والحساد : عل البمد ومرى القرب . وبكثرة ما>تاج إليه من المؤن ء فى استصلاح 
من يليه » وبل من يليه : من مداراة من يواليه ويعاديه وهو فى كل ذلك ملوم مستبطأ » 
ومعتب مستقصر . وإسلا بده جميع أهله ؛ والمتصلين به » ولا سهيل إلى إرضاء واحد 
عنم : فضلا عن جميعهم .ولايزر أل يانه عن أخص الناس به : من أزلاده وحرمه ٠‏ 
ومن يحرى تحرام : من حاشيته وضوله : ما لزه غيظاً وحنفاً » وهو غير آمن على نفسه 
من جهتهم : مع التحاسد الذى بيهم : من مكاتية الاعداء إيام وز اطأة الحساد لهم . 

وكانا ازداد من الاعوارى » والاعضادء والالصار : زادوه فى شغل القلب » 
وجليوا إليه من المكاره : مالم يكن عنده . فرو غنى عن الناس : وهو أشدم فقرأ , 
وحسود : وهو أ كرهم حسداً : 

وكيف لا يكزررف فقيرا» وحد الفقر : هو كثرة الحاجة . ف| كس الناس حاجة : 
أهدم فقرآ . يا أن أغنى الناس : أفلرم حاجة 217 ولذلك سكئنا كا صادقاً : بأن الله 
تعالى : أغنى الاغنياء : لآنه لا حاجة له إلى شىء من الآشياء . 


: قال الشائعى رغى اله تعالى عنه‎ 21١) 
ني بلامال : عن التاس كلهم وليس الغتى : إلا عن الثىء ؛ لا مه‎ 


عقت 


وقد حكنا أيضاً : أزن اللوك منا : ثم أشد الناس فقرآ » لكارة حاجتهم 
إلى الاشياء . ولقد صدق أبو بكر الصديق فى خطبته حيث قال : « أشق الئاس فى الدنيا 
والأنخرة الملوك , ثم وصفهم فقال : ١‏ إن الملك إذا ملك : زهده الله فما فى يده » ورغبه 
فيا فى يد غيرهء وانتقصه شطر أجله » وأشرب قلبه الإشفاق : فرو حسد على القليل » 
ويتسخط بالكثير . ويسام الرغاء » وار انقطعت عله اللذة : لا يستعمل الغيرة » 
ولا يسكن إلى الثقة ٠.‏ فو كالدرثم النش » والسراب الخادع : جد الظاهر » حزين الباطن . 
فإذا وجوت نأفسه » وأضب عيره ؛ وحى ظله : حاسيه فأشد ايه ؛ وأقل عقوه ٠‏ 
آلا إن الملوك م المرحومون » . 

فبذه صفة املك : إذا ممكن من ملك لا يغادر منه شيئاً . 

واد حعمث أعظم من شاهدت من الماوك : يستعيد هذا الكلام : ثم يستعير17 : 
للوافقته مافى قأبه » وصدقه عن اله وصورته ٠‏ 

ولعل من برى ظاهر الملوك : من الآسرة والفرشء والرينة والآاثاث » ويشاهدم 
فى موا كبهم : محفوفين عشودين . بين أيديبم الجنائب”" والمرا كب ء والعبيد » والخدم» 
والحجاب والحشم : بروعه ذلك فيظن أنهم مسرورون نا يراه لهم . 

لا والذى خلقبم » وكنفانا شغليم : 1نم لق هذه الاحوال: ذاهلورتيل عنا براه 
البعيد لهم » مشغولون بالآفكار التى تمتورهم وتعتريهم فيا قلناه من ضروراتمم » 
وقد سجر ا ذلك ف البسير مما ملكناء : فدلنا على الكثير مما وصفتاه . 


. يستعبر : أى يبي » وتسقط عبراله‎ 20)1١0 
. (؟ ) المنائب : جع جنيب » وهو الذى يقودوله من غير راكب : يجنب الخيل : لكثرتها‎ 


حا |14١١‏ سه 

ولعل بض من إصل إلى الاك أو الساطان : فيلئذ فى المبد] مدة يسيرة جد بمقدار 
ما يتمكن منه » وتنفتح عيئه فيه . 

الكنه بعد ذلك ؛ إصير جميع ماملجخ كالدثىء اأطبيمى له لايادذ ب ولايفدكر فيه ) 
ويد عيته إلى ما لاعاسكة ١‏ 

فلو «لك الدنيا حذافيرها : لتنى دنيا أخرى» أو نرقت 27 همته إلى البقاء الآبدى » 
واالك الحقيق : حتى يتبرم جميع ها وصل [ليه و بلغئته ة زله 

ذلك أن حفظ الدنيا صعب جداً ؛ لمافى طبيءتها مر_ الإخلال والتلاثى » 
وأا يطضطر املك إليه من الآهرر الى وعئناها , والاموال الجة المصروفة إلى الجند 
المرتيطين » والخدم المتسومين » والذغائر والكنوز المعدة للآفات والحوادث ؛ الى 
لايؤمن طروتها . 

فبذه حال طلاب النعم الخارجة عنا . وأما تلك النعم التى هى فى ذوائناء فإنها موجودة 
عند نا وفينا وى غير مفارقة لنا : انها موهية الخالق جل وعلا ٠‏ وقد أعىنا 
باستغارها » والترق فبا ٠‏ فإذا قيلنا أمىه أثمرت لنا فعماً بعد لعم » ورقينا درجة إعد 
درجة : حى تؤدينا إلى النعم الأأبدية : الى وصفناها فيا تقدم ؛ وهو الماك الحقيق : الذى 
لا يرول » والغبطة الابدية الصافية الى لا حول ٠‏ . 

فن أخسر صفقة 3 وأظهر سقطة : من أضاع جواهر نفيسة بافية عبدة ) وموجوذة له: 
وطلب أعراضاً مخسيسة فانية : ليست عنده » ولا هوجودة له . 

فإن اثفق أرى مجدها : لم تبق له » ول تترك عليه » وذلك أنبا تقل عنه » 
أو تقل عنها لا ممالة . 


١ (‏ ) رق الرجل : خف » ولاش ؛ ونشط ٠‏ 


راض 


الماع 


إذلك قال الحكم أن رزق اللكفاءة » ووجد القصد من السعادة الخارجة : أن 
لا يشتغل بشدول الميش : ل نها بلا لباءة . 

ومن طاءا و أوقمته ف مبالك لا عهاة لما 5 

وقد أعليناك فما تقدم : ما السكفاية 0 وما الفصد 9 وأرتف الغخرض الصحييح بينهما 
هو مدارواة الألام ( والتحرز من الوقوع فها : للا التتع وطاب اللذة . 

وأن من عام الجوع والعطش : اللذين هيا مر ضان موّلمان حادان : لا للبعى له أن 
يقصد إزة البدن : بل صحته » وسيلتذ لاعحالة » فإن من طلب بالعلاج لاذه لا الصحة : 
لم صل له الصحة » ول تبق له اللذة . 

وأما من لم يرزق الكفاية » واحتاج إلى السعى والاضطراب فى تحصيلها : فيجب 
أن لا يتجاوز القصد » وقدر حاجته مثنها إلى ما يضطر معه إلى أأسعى المثيث ؛ والخرص 
الشديد 6 والتعر ض لقبيح المكاسب 0 أو ضروب امهالك والمعاطب . 

بل بحمل فى طلابا إجمال المارف مفساستها . وأنه يضطر إلا لنقصانه : فيطلب منها 
اكساين الحيوانات فى ضروراتما . 

فإن العاقل إذا تصفح أحوالما : وجد منها ما 1 الميتة » ومنها مايأ كل الروث 
وما فى المحش 00 ٠وهى‏ مسدرورة 5 بده من أقواتهاء قربرة الدين ما . وأيست نس 
من نفرسها نفورآ» ولا صرف نفوسها عنها : ما تتصرف نفوس الحيوانات المضادة لحا 
بل [ ما تصرف هن أقوات تلك الآخر الى تضادها فى النظافة . 


0) المحش ؛ موضم الغائط . 
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مثال ذلك : الجمل 2 والخنافس : إذا قيست إلى النتحل : فإن تلك تبرب من الرواتح 
الطيبة . والآقوات النظيفة » وهذا يطلها ويسر” بها . 

فإذن فسبة كل حيوان إلى قوته الخاص به : كسكل مقتنع بما حفظ بقاءه وحياره فوو 
طالب مسرور يه ٠‏ ْ 1 

فينبغى أن ننظر إلى أقواتنا مذه المين » وننزلها منزلة الحش الذى نضطر إلى ملابسته » 
لإخراج ماكنا نحرص عل الوصول [ليه» فلا فبعدها من هذا الآخر : لا:هماضرورتان لنا . 
فتحرى نلابنمما لجل الضرورة » ولا تشغل عقلنا باختيارهماء والمتع مبعاء وإفناء 
أعبارنا فى التأئق لما » والتوصل [لهما . ولا تتشكاسل أيضاً عن إعداد ضرورائنا منهما . 
وإنما يفضل أحدهما على الآخر » ويستحسن السعى فى طلب الدخل » ولا يستحسن السعى 
فى طلب الخرج : لآن الأول منهما : هو غذاء موافق لنا: مخلف علينا ما تحال من أبدانناء 
ولا استقذره . كذلك لا ننفغر بما لضعه مكان ما ينقص منه » ويثوب عنه ٠.‏ 


وأما الثاتى منبما : فبو عصارة ذلك الغذاء» وما نفثه الطبيعة » وأخذت حاجتها منه . 
أعنى الذى أحالته دما صافيً » وفرقته فى المروق على الأعضاء » واطرحت التفل : 
النى لا حاجة بها [ليه ؛ وهو فى غاءة الخالفة والبمد من أمجتنا » فنحن استو-ش منه » 
وتنفر عنه , لأج ل الضدية والخالفة . إلا أننا معنطرون إلى إخراجه » وتنحيته ونفضه عنا : 
بالألات الموهوية : المستعملة فى ذلك , ليفرغ مكانه لما يأتى بعده » ويحرى بجراه : 

وينبغى سلحافظ المبحة على نفسه » أن لا بحرك قوته الشبوافية » وقوته الفضبية : بنذ كر 
ما أصاب منهما موجدآ إذاتة » بل يتركيما حت يتحركا بأنفسهما ٠.‏ وذلك أن الإتسارن 
رما تذكر إذاته : فى إصابة الشووات وطيها ؛ ومراتب كرامته من الاطان وغيرها : 
فاشتاق [لها ٠‏ وإذا اشتاق لبا : تحرك نحوها » فقد جلها غرضاً له : فيضطر إلى استعال 
الروية واستخدام النفس الناطقة فيها : لتدير له الوصول إلييها . وهذه صورة من ينيد بام 
عادية » ومبيج سباعاً ضارية : ثم بللتمس معالجها » والخلاص منها . 


١ (‏ ) الجمل : حهمرة كالحنافس » تقتلها الرالححة الركية ٠‏ 
لفلف 


خاااعة] سس 

وليس مختار العاقل لنفسه هذه الحال » يل هى من "أقعال المجانين : الذين لا ميرورن 
بين الخير والشرء ولا بين الصواب والخطأ . 

ولذلك يحب أن لا يتذكر أعمال هاتين 'قوتين : للا يشتاق [لمهما ؛ ويتحرك نحوهما. 
بل يتركبما فإنهما سيو ران ل" نفسهماء يجان عذد حاجتهما » ويلتمسان مابمتاج البدن [ليه » 
وتخذان من بأعث الطبيءة 8 مايغنيك عن بسثهما بالفكر 5 والروية 03 والقييز : 
فيكورد.. حيلد فكرك وتمبيزك : فى إزاحة علتهما 0 وتفدير ما تطلقه ها فى لاس 
الغرورى ء الواجب لأ.دانا : الحافظ لصحتها . وهذا عو [مضاء مشيدة الله تعالى . و [تمام 
سراسته . لأانه تعالى : [ما وهب هاتين القوتين لذا : لنستخدءهما عند حاجتنا إلهما : 
لا لتخدمهما وتتميد لا . ش 

فكل من استممل النفس الناطقة فى خدمة عيدما : فقد ماوق أص ألله » ولعدى 
حدوده » وعكس سياسته وتقديره 5 

وذلك أن غالفنا عر وجل : رتب لثا هذه القوى يتدبيره وتقدره 2 ولا عدل 
أشرف وأفضل من ترقيبه وتقبديره ٠.‏ وكل من غالفه وعدل عنه : فبو أعظم جار 


على ذاه » وأ كبر ظالم لنفسه ! 


عافظ الي على لطي 


ينسغى الحافظل الصحة على نفسه : أن بلطف لظره : فى كل ما يعمل ويدبر 2 ويستعمل 
فيه آلات بدنه ونقسه : أثلا بجرى فا على عادة تدعت 4ه : مخالغة لما .وجب : كييزه 
وروسه ٠‏ فنا ! كثر ما يعرش الإنسان من بدو أفمال تخالف ما قدم فيه عرعته » 


وعقد عليه رأيه . 


ا 

فن عرض له مل هذا : فيجب عليه أن يضع لنفسه عقوبات : يقابل ببا أمثال 
هذه الذثوب . ناذا أنكر من نفسه مبادرة إلى طعام ضار » وترك حمية : قد كان استشمرها , 
أو نذاول فاكبة غير موافقة » أو حاواء كذلك : عافب نفسه بصوم لا يفطر فيه : إلا على 
ألطف ما يقدر عليه وأقله » وإن أمكنه الطى» © فليطو » ويزيد فى المية » من غير حاجة 
إلا . ويمكن فى توبيخه لنفسه : أن يقول لما : [نك قصدت تناول النافع : فتناولت 
الضار » وهذا فمل من لا عقل له . 


ولعل كثيراً من البباثم : أحسن حالا منك : لأآنه ليس فيها ما تقصد إذة لحا ء ثم تقناول 
ما يلها : فاستمسى الآن للعقوية . 

وإن أنكر من نفسه ميادرة إلى غضب فى غير موضعه ؛ أو على من لا إستحته » 
أو زيادة على ما يحب منه : فليقابل ذلك بالتعرض لسفيه يعرفه بالبذاء : ثم ليحتمله » 
وليتذلل لمن يعرفه يالخيرية : من كان لا يتواضع له قبل ذلك . أو ليفرض على نفسه 
مالا رجه صدقة . وليجعل ذلك نذراً عليه : لا مخل به . 

وإن أننكر من نفسه كسلا وتوانياً فى مصلحة له : فليعاقب نفسه : لسعى فيه مشفة ,» 
أو صلاة فيبا طول ؛ أو بعض الأاعبال الصالحة : الى فيبا كدر ولعب . 

وباجملة فليرسم على نفسه رسوما : آصير عليبا فرائض » وخدوداً لا مل بها ء 
ولا يترخص فيها : إذ أفكر من نفسه عخالفة لعقله » ويجحاوز] لمرسومه . 

وليحذر فى جميع أوقانه : ملابسة رذيلة » أو مساعدة رفيق عليبا » أو عخالفة صواب. 
ولا يستحقرن شيا مما يأتيه من صغار السيئات » ولا يطلين رخصة فيبا : فإن ذلك يدعوه 
إلى أعظم منبا . 

ومن آعود فى أول أشوه » وحدثان شبايه : ضبط النفس عن شوواتها عند ثورة غضبه » 
وحفظ لساته » واحتيال أقرانه : خف عليه ما يثقل على غيره : من لم يتأدب .هله الأداب . 


)2 طوى فلال 1 جاع . وطوى البطن 1 خس من الجوع . والراد : ان أمكنه أن يموع : 
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وببان ذلك : أنا نجد العبيد وأشباههم : إذا يلوا بموالى سوء : إسذهرن عليرم » 
ويسيون أعراضهم : هارن عليبم الخطب فيا يسسمونه , حتى لا يؤر فييم ء 
ورمما تضاحكوا عند سماع مكروه شديد : كا غير مكلف . ودمملون عند ذلك أعماهم : 
ودعين طلقين » غير قلقين . وقد كانوا قبل ذلك شرسين » غضوبين : غير تملين » 
ولا مسكين عن اللاجو بة والانتقام بالكلام » وطلب التشى بالاصام . 

وهذه سبيلنا : إذا ألفنا الفضائل » ومجنبنا الرذائل ء وأمسكنا عر مقابلة السغباء 
ويجاراتهم 6 والانتقام ملوم . ْ 

وحب عل حافظ الصحة على نفسه : أن يتشبه بالملوك الموصوفين بالحرم : فإنهم 
إستعد رن [الاعداء : بالمدة والمتاد » والتحصن قبل مجوم العدق »وهم فى مبلة من زمانهم » 
وفى اتساع عن فظرهم . واو أغفلوا ذلك : إلى أن تمل بهم المكاره » وتطرقبم الثشدائد : 
لاذملىم الامى عن الحيلة » وعن الرأى السديد . 

فعلى هذا الأصل : يحب أن نبنى أمورفا فى الاستعداد لأعدائنا : من الشره والخضب» 
وسائر ما يزيلنا عن أغراضنا من اافضائل : بأن نتءود (امير على ما يحب الصبر عليه » 
والحل عن يتبغى أرى يحل عنه ٠‏ ولضبط النفس عن الشورات الرديئة » ولا نلاظر دفع 
هذه الرذائل وقت هيجائها : فإن الا عند ذلك : صمب جد » ولعله غير ممكن البتة . 


ترود لعو بلقم ١‏ 


و جب عل حافظ الصبحة على أفسه : أن يطلب عيوب نفسةه + باستقصاء ديل »> 


ولا يقنع بما تله بالينرس فى ذلك . 
فإنه ذكر فى كتابه المعروف بتعرف المرء عيوب نفسه : ١‏ إنه لما كان كل إنسان 
بحب نفسه : خفيت عليه معايبه » ولم برها : وإن كانت ظاهرة » 5 
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وأشار فى كنابه هذا : بأن ختار من بحب أن يبرأ من العيوب : صديقا كاملا فاضلا . 
فيخبره بعد طول الأؤافسة : أنه إما يعرف صدق موده : إذا أصدقه عن عيوبه 
حق تجدما 5 ويأخذ عهده على ذلك ظ ولارضى 37 إذا قان له ٠‏ لاأعرف يك عييا . بل ينسكر 
عليه » ويعليه أنه قد اتبمه بالخيانة » ويعاود مسألته والإلحاح عليه . فإذا لم بره بثىء 
من عيوبه : زاد فى العتب الصري » والإلحاح قليلا . ذإذا أخبره ببيض ما يعثر عليه منه : 
فلا يظهر له فى وجهه أو كلامه فكرة » ولا انقباضاً . بل يسط له وجهه » ويظهر 
السرور ما أخر جه إلبه 0 ونبه عليه 8 ويشكر» على الايام ٠‏ وق أوتات المؤانسة : 
ليتطرق له إلى [هداء مثله [ليه . ثم يعابل ذلك العيب : بها يزيل أثرهء وبمحو ظله ٠‏ ليعلم 
ذلك المبدى إليك عيبك : أنك من وراء نفسكء وفى طريق علاج ميضك » فلا ينفض 
عن مماودتك وتصيدئك . 

وهذا الذى أشار به جااينوس :معو( غير موجود»؛ ولا مطدوع فيه . 

ولعل العدو فى هذا الموضع : أنفع عن الصديق . فإن الحدو : لا حتفنا فى إظهار 
عيوينا . بل يتجاوز ما يعرف منا إلى التحرض والكذب فيا ٠‏ 

فلنكتيه على كدير من عيوبنا من جهها ٠‏ بل نتجاوز ذلك إلىمأت جم نفوسنا 
بما ليس فبا : 

ولجالينو س أيضاً مقالة . يقول فبا : إن خيار الناس ينتفعون بأعداتهم ٠‏ 

وهذا تخي : لا ضذالفه فيه أحرد . وذلك لما ذكرناه . 

فأما ما اخشاره أبو بوسف بن إسحق الكتدى فى ذلك ؛ فبو ماحكاه بألفاظه 
وهو ولا قال - 

يلبغى لطالب الفضيلة أنفسه : أن يتخذ دور جمييع معار فه من الئاس :ا ص ة له تريه 
صور كل وأحرد مهم ٠:‏ عند ما لمرض له لام الشبوات : الى نيس السيئات ٠.‏ وى لا إذءب 


عنه ثىء من السيئات الى له . 


حل لوطا سم 

وذلك أنه يكون متفقداً سيئات الناس : فى رأى سيئة باددة من أحد : ذم نفسه 
علبا ٠.‏ كأيه هو فعلبا وأ كثر عتبه على نفسه من أجلها ٠‏ وإعرض علما كل بوم وليلة : 
جميع أفماله » حتى لا يِشدْ عنه #ىء منبا 0 فإنه قبي بنا : أن يحتبد ف حفط مانقطناه 
من الخجارة الدئيثة ؛ واللارمد() الحامدة الغريبة منا : ال لا ينقصنا عدمبا البئة في كل وم؛ 
ولا نحفظ ما يتفق من ذواتنا التى بتوفيرها بقاؤنا ء وبنقصاتما فناؤنا . 

. فإذا وتفنا عل سيئة من أفعالنا : اشتد عدلنا لانفسنا عليا : ثم لنقم علها حداً : 

تفرضه ولا أضيعه . 

وإذا تصفحنا أفمال غيرنا : ووجدنا فها سيئة : عاتبنا أيضاً نفوسنا عليها . فإن نفوسنا 
ترتدع حيادّذ عن المساوى » وتألف الحسنات , وتسكون المساوى أبدآ بيالنا : لا ننساها ؛ 
ولا يأ علها زمان طويل : فيعنى ذكرها . 

ولذلك يذبغى أن عمل فى الحسنات لنفرغ إليباء ولا يفوتنا منبا شىء . 

قال : ( وينبغى أن لا ننقطع : يأن نصير أشباه الدفاتر والكتب : الى تفيد غيرها 
معاتى المسكة » وهى عادمة اقتنامها أو كالمسن : يشحذ ولايقطع بل أكون #الشمس : 
الئى تفيد القمر : كلدا أشرقت عليه : إنارة من ذاتها . قتفعل له تماماً : حتى يكون له 
شيوها »وإن قصر عن نورما ) : 

فهكذا ينبغى أن يكون حالنا : إذا أفدنا غيرنا الفضائل . 

وهذا النى ذكره الكندى فى ذلك : أبلغ مما قاله من تقدمه . 


لمعيسو سي - 1 


. الأرمد : الأغير » والومخ‎ )١( 


ات 


اسم أا2 ]أ سم 


الأميض الخال عل خنر لاجم 


. رد للصحة على النفس إذا لم تكن حاضرة . وهو القول فى علاج أمراضها‎ ١ 

ونبتدىء معونة الله تعالى بكر أجناس هذه الأمراض الغالبة » ثم عداواة الاعظم 
فالاعظم منها نكاية , وال كثر فالا كثر جناية . فنقول : 

أما أجناسها الغالبة : فبى مقابلات الفضائل الآربع : التى أحصيناها فى مبد[ ااسكتاب . 

ولاانتك الفضائل : أوساطا #ودة 2 وأعياناً موججوودة ؛ أمكن أن تطلب وتقصد » 
وتنتبى إليبا الحركة والسعى والاجتباد . 

وأما سائر الاقط النى ليست بأوساط : فإنها غير محدودة ؛ ولا أعيانها موجودة » 
ورجودها بالعرض لا بالذات . ٠‏ 

ومثال ذلك : أن الدارة : لما مركن وأحد . ولحا نقطة واحدة . ولماوجودق 
ذاتها : يقصد ويثار [إايبا . فإِنلم نجد حا ء أو لم »مكننا الإشارة إليها : أمكننا 
أن لستخرجها » ونقم البرهان على أنهبا هى المركز دون غيرها من النقط . 

وأما النقط الى لدست يركز : فإنها لا نهاءة لها ولا وجودلا بالذات . و1نما توجود 
إذا فرضت فرضاً » ولييت لحاعين قائمة . فلذلك لا تقصد ء ولا يمكن استخراجها 
انها بجهرلة . وللانها شائعة فى جميع الدائرة . 

وآما الطرفان : اللذان يسميان متضادين , فبما موجودان معيئان . هما طرفا خط 
مستقم معين ( والبعد بينبهما غابة البعد ٠.‏ 
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مثال ذلك : أنا إذا أخرجنا مر مركز الدائرة خطأ مستقيماً إلى انخيط : صار 
طرفاه تحدودين . أحدهما : المركز . والآخر : نبايته عند امحيط : والبعد يهنهما غابة البعد . 

ومثاله من احسوس : البياض والسواد . فإن أحدهها يضاد الأخر , وهيا عمحدودان 
موجودان . والبعد بين الضددن : غابة اليعد . فأما التى بينهما : فبى بلا نباية ؛ وكذلك 
الآلوان : هى بلا نباية . 

وأما أطراف الفضيلة . فليا كانت أ كثر من واحد : م نسم ضداً . لآن لكل ضد ضدآ 
واحدآ . ولا ممكن أن توجد أضداد كثيرة : لضد واحد ء والسبب فى ذلك : أن البعد 
بهما : غاية البعد . 

وقد نيحد للفضيلة الواحدة أكثر من طرف واحد . وذلك إذا تصورنا الفضيلة : 
ركرآ , وأخرجنا منه خط مستقيما ؛ لفصات له نباية : أمكننا أن نرج من الجانب 
الآخر المقايل له : خط آخر : على استقامته » فتصير له نبباية أخرى ويصيران جيعاً : 

مقايلين للركزر الذى فرضناه فضيلة . إلا أزن أحدهها : يحرى بجرى الإفراط والبلو ‏ 
والأخغر يحرى مجرى التفريط والتقتير . | 

وإذ قد فهم ذلك : فليعلم أن لكل فضيلة طر فين ممدودين » 2 الإشارة [ليما ٠‏ 
وأوساط بينهما كثيرة : لا نهاية لحاء ولا بمكن الإشارة إلا . إلا اويا الحقيق : 
هو واحد . وهو الذى يناه فضيلة ٠‏ 


ثم ليعلم آننا مسب هذا البيارن : تجمل أجناس الشرور » والرذائل : ثمانية . 
لانبا ضعف الفضائل الاريع : الى تقدم شرحبا . وهى هذه : 

نبور » والين : طرفان للوسطء الذى هو الشجاعة : 

والشره والخود : طرفان للوسط ؛ الذى هو المفة : 

والسنه واليله : طرفان لاوسطء الذى هو المكمة . 

والجور واللمبانة : «أعنى الظل والانظلام » طرفان للوسط . النى هو العدالة . 


اا لت 
فبذه أجناس الآمى اض : الى تقا بل الفضائل » التى هى صمة النفس . وحت هذه الئاس : 
أنواع لا نبماية لها . ونيدأ بذكر الور والجبن : اللذين هما طرفا الشجاعة . وهى فضيلة 


التصورء و جين 


إن سومما» ومبدأهها : النفس الفضبية . وإذلك صارت الثلاثة يأسرها : من علائق 

والغضب فى الحقيقة : هو حر 5 للنفس : محدث بها غليان دم القلب : شهوة للانتقام . 
فإذا كانت وذه المركه عنيفة : أججت أأر الغذضب » وأضرمتها : فاح غلبان دم القلب » 
وامتلات الشرايين والدماغ : دعاناً مظلياً مشطرياً : بسوء منه حال المقل » ويضعف 
فعله » ويصير مثل الإنسان عند ذلك على ماحكته الحكاء : مثل كيف ملى” حر يق ٠‏ وأضرم 
نار : فاختنق فيه اللبيب والدعان ء وعلا التأجج والصوت المسمى وحى النار : فيصعب 
علاجه » ويتعذر إطفازه » ويصير كل ماين فيه للاطفاء : سبباً لزيادره ومادة لقوته . 

فإذلك يعمى الإفسان عن الرشد » ويسم عن الموعظة . بل تصير المواعظ فى تلك 
الحال : سيب للريادة فى الغضب » ومادة اللهب والتأجِج . وليس له فى تلك الحال حيلة . 

وإمايتفارت الناس فى ذلك : بحسب المراج ٠‏ فإن كات المراج حاراً بابسا : 
كان قريب الحال من حال الكبريت : الذى ذا أدنيت منه الشرارة الضعيفة الِب . 

وإن كأن بالضد : غاله بالضد . وهذا فى مبد! أمره » وعنفوان حركة الغضب به . 

فأما إذا احتدم : فيكاد الخال يتقارب فيه » وتصور ذلك من الحطب اليابس 
والرطاب . وميدأ اشتعال النار إسرءعة وشدة : من الكبر يت والافط : ثم ادر منهما 


ل 
إلى الأذمارن المثوسطة » إلى أن تنتهى إلى الاحتكاك . فإن الاحشكاك وإن كان ضعيفاً 
فى توليد النار : فربما قوى حتّى تلتهب منه الاجة العظيمة . 

وكفاك مثل السحاب : الذى هو من البخارين ؛ كيف محتك حتى تنقدح بينهما الايران » 
ويندل هنهما الصواءق : الى لا يثبت أثرها شىء من المواد » ولا يفارق ما يتعلق به 
حتى يصير رمما » وإن كان جبلا أطلس 27 وحجراً أصم . ش 

وأما بقراطس ء فإنه قال : أنى للسفينة : إذا عصفت الرياح وتلاطمت عليها الآمواج ؛ 
وقذفت بها إلى اللجج الى كالجبال : أرجى منى للغضبان اللاهب ٠‏ 

وذلك أن السفينة فى تلك الخال : ياطف لما الملاحون ؛ ويخلصونها بضروب الخيل . 

وأما الثفس إذا استشاطت غضياً : فليس برجى لها حيلة البتة . 

وذلك أن كل ما رجى به الغضب من التضرع والمواعظ والخضوع : إصير له يمنزلة 
الجزل من الطب : يويجه و.زيده اشتعالا ٠‏ 

أما أسبايه المولدة : فبى المجب » والافتخار » والمراء » واللجاج ‏ والمزاح ٠‏ والتيه 
والاستهراء » والغدر » والضم » وطلب الامور الى فيا لذة ٠‏ ويآنافس فيا الناس » 
واتحاسدون علبها 5 

وشورة الانتقام : غاية لجيعها . لانبا بأججعها تنتهى [ليه » ومن لواحقه : الندامة » 
وتوقع امجازاة بالعقاب : عاجلا وآجلا . وتغير المزاج ء وتعجل الآلم . 

وذلك أن الغضب : جنون ساعة » ورها أدى إلى التاف : باختئاق حرارة الغلاب فيه . 
ورماكن سبياً لامراض صدية مؤدية إلى الئلف . م من أواحقه : مقت الاصدقاء 4 
وثماتة الاعداء» واستبراء الحساد والآراذل من الناس . 

ولكل واحد من هذه الاسياب : علاج يبدأ يه : حتى يقلع من أصله .فأما إذا تقدمنا 
حسم هذه الاسباب وإماطتها : فقد أوهنا قوة الخضب » وقطمنا مادتبها ء وأمنا غاللتها . 


١ (‏ ) الأطلس : الأغبر الأسود . 


سم هء.؟# ‏ مه 

فإن عرض لنا مها عارض : كان حيث أطيع المقل 6 ونلتزم شرائطه » وسدائت 

فضيلته » أعنى الشجاعة : فيكو ن حينئذ [قدامنا على ها نقدم عليه #ا يحب » وبحيث يحب » 
وبالمقدار الذى يحب , وعلى من يحب 5 


7 13 
اججمُبء وال تيار 


أما العجب لخذيئته إذا حددنأه : أنه قن كاذب بالئفس 0 باستحةاق ع آبية هى غم 
مسلاحقة لها . 

وحقيق على من عرف نفسه : أن يعرف كثرة العيوب والنقائص : الى تعتورها . 
فإن الفضل مقسوم بين البشيرء وليس يكيل الواحد منهم إلا بفضائل غيره . 

وكل من كانت فضيلته عند غيره ؛ فواجب عايه أن لا لعجب بنفسه . 
مما هو خارج عنه : قد بأهى ما لاعلدمة 6 وكيف هلك ما هو معرض للفات 
والزوال : فى كل ساعة » وفى كل لحظة . واسنا على #مة مه فى ثىء من الآوقات . وأصح 
الامثال وأصدتها فيه ما قاله الله عر وجل (واضرب هم مكلا رجلين جعاما لا حدما 
جنتين من أعناب) إلى قوله (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوبة على عروشهها) . 

وقال تسالى لإواضرب لم مثل الحياة الدنيا كاء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح وكان الله على كل ثىء مقتدرام . 

وف الفرآن من هذه الأمثل شىء كثير . 

وكذلك فى الآخبار المروية عن النى عليه الصلاة والسلام . 


27 سا 

وأما المفتخر بنسيه : فأ كثر ما بدعيه إذا كان صادقا : أن أباه كان فاضلا . فلو حضر 
ذلك الفاضل » وقال : إن الفضل الذى تدعيه لى أنا مستبد يه دونك . فا الذى عندك منه 
مما ليس عند غيرك : (آأمه وأسكته . 

نورق عن ونيزل اعم اموسر ق هذا الى + اعار كر دعي » 
منها أنه قال ولا تأتوتى بألسابك وائتونى بأعمالكء أو ما هذا معناه . 

وبحى عن عملوك : كان أمعض الفلاسفة » أنه افتخر عليه بض رؤساء زمانه . فقال له : 
إن افتخرت على بفرسك : فالحسن والفراهة للفرس لا للك . 

وإن افتخرت يشيابك وآلانك : فالحسن ها دونك . 

وإن افتخرت بآيائك : فالفضل كان فيهم دونك . 

فإذآ كانت الفضائل وامحاسن : غارجة عنك » وأنت متسلخ عنبا » وقد رددناها 
على أصماءها » بل ل تخرج عنهم : فترد علهم . وأنت عن يحقق ذلك إن شاء الله تعالى . 

وح عن بعض الفلاسفة : أنه دخل على بعض أهل اليسار والنروة وكان شد 
فى الزينة » ويفتخر يكثرة آلاته» وقد حضرت الفيل.وف بصقة : فتنخع لها » والتفت 
فى البيت ينآ وشمالا : ثم بصق فى وجه صاحب البيت ٠‏ فلا عوتب على ذلك قال: 
«[فى اظرت إلى البيت وجميع ما فيه : فم أجد هناك أقبح منه فيصقت عليه » . 

وهكذا إستحق من كان اليا من فضائل نفسه » وافتخر بالخارجات عنة . 


فأما المراء واللجاج . فقد ذكرنا قبح صورتهما » فى المقالة قبل هذه , وما يرلدانه 
من الشتات » والفرقة والتياغض بين الإاخوان 5 


شمم اللأاهة# ‏ سه 


اع 


ل 


رح الي الاجر 


وأما المزاح : فإن المستدل مئه مود . وكاب رسول الله صلى الله عليه وس : كح 


ولا يقول إلا حفاً . 


وكان أمين ااوءئين : كثير المزاح ء حتى عابه بعض الناس . فقال : لولا دعابة فيه 

ولكن الوقرف على المقدار المعتدل منه صمب . وأكثر الناس يبتئدىء ولا يدرى 
أن يقف ننه . فيخرج عن حده » وبروم الزيادة فيه على صاحبه : حتى إصين سبياً ااوحثة » 
يمير غضبا كامناً . ويررع حقدآ باهيا . فلذلك عددناه فى الأسباب ؛ فيتبغى أن مذره 
من لا يعرف ححده » ويِذ كر قول القائل . 


ورب جد جره اللعب 


و بعش الحرب أوله ماح 

ثم يمبج فتنة لا يهتدى العلاجبا ٠‏ 

وأما التيه : فبو قريب من العجب . والفرق بإئهما أن المعجب يكذب نفسه فيا يظن لها . 
والتياه يثبه على غيره » ولا يكذب نفسه 2 إلا أن علاججه علاج ا معجب «نفسة 

وذلك بأن يعرف أن مايقيه به : لا مقدار اله عند المقلاء » وأنم لا يمتدّون به : 
لخساسة قدره » ونزارة حظه مر._ السعادة . ولآنه متغير زائل : غير موثوق ببقائه 
ولأآن المال والأثاث ء وسائر الاعراض : قد توجد عند كل صنف من الناس 
الآراذل , والاشراف ؛ والجهال . 


فأما المكة : فليست توجد إلا عند الحكاء خاصة . 


ال تا 
وأما الاستبراء : فإنه يسشممله الجار_ هن الئاس والمساخر » ومن لا يسالى 
بمايقايل به : لآنه قد وضع فى نفنسه احتتال مثّل ذلك وأضعافه : فبو ضاحك قرير 
العين : إضروب الاستشفافات التى تلحقه . وكا يتعيش بالدخول نحت المذلة والصغار ٠‏ 
بل إنما يتعرض بقليل ما ييتدىء به لكثير ما يعامل به : ليضحك غيره . وينال اليسير 
من بره . والحر الفاضل : لعيد هر هذا المقام بعد . لآنه يكرم نفسه وعرضه : 
عن تعر يضما السفهاء ء و بيعبما بجميع زان الماوك : فضلا عن الأقير التافه ! 


ا 
2 


الصرر و )ا 9 


للسسسسسممة 


وأما الفدر : فوجوهه كثيرة . أعنى أنه قد يستممل فى المال؛ وفى الجاه» 
وفى الحرم» وفى المودة 1 وهو على كثرة رجوهه : #ذموم يكل لان ومعبيب 
عند كل أحد يافر السماع من ذكره » ولا يعترف له إأسان » وإن قل سمطله 
من الإلسانية . وليس يوجد إلا فى ساس م أجئاس العبيك 0 فيتوقام الباس 0 
ويأئف مهم سائر أجئاس العبيد . د 

ذلك أن الوفاء الذى ضده موجود فى جنس الحيشة » والروم » والنوبة . 

وقك شاهدما من حسن وقاء كثير من العبيد : مالم تشاهده ق كشير من المسمين 
بالاحرار . ومن عرف قبح الغدر يأسمه » ونفور المقلاء مله . “م عرف معتاة فليس 
يستعدله . وبالاخص من له طبيعة جيدة » أو قرأ ما تقدم فى هذا الكتاب , وتخلق به» 
وانتهى فى قراءت إلى هذا الموضع . 

وأما الضم : فبو تكليف احتال الظل والنضب » ورا يعرض منه شهوة الانتقام . 
وقد ذ كرنا فيا تقدم الظلم والانظلام » وشرحنا الحال فهما 1 


م 
فينيغى أن لا فسرع إلى الانتقام : عند ضم يل<قئا » حتى ننظر فيه » ونحذر : أن لا يعود 
علينا الانتقام إضرر أعظم من اال ذلك الضم : 

وهذا النظر والحذر : هو استشارة العقل وهو الل بعينه . 


ا مفتنيات ء وكواح لطبت" 


وأما طلب الامور النى فها عرة؛ وتتنافس فيا الناس , فبو خطأ من الملوك والعظاء » 
فضلا عن أوساط الناس . 

وذلك أن املك إذا حصل فى خزانته علق217 كرم » أو جوهر نفيس : فهو متعرض به 
للجرع عند فقده 6 ولا يد من حول الافات به : انا عليه طبيعة عالم الكون ء والفساد 
من لغبير الأمور وإحالتهاء وإدغال الفساد على كل ما يدشر ويقتتى ٠‏ 

فإذا فقد املك ذخيرة عريرة الوجود : ظهر عليه ما يظهر على المفجو ع المصاب : 
بماير عليه » وتبين فقره إلى نظيره الذى لا يحده » فيطلع الصديق والمدو على 
حزنه وكأبته . 

وسكي عن بعض الملوك : أنه أهدى إليه قبة باور : صافية محيبة النقاء والصفاء » 
حكة الخرط » قد استخرج منها أساطين وصور : غاطر ببا صالءها مرة إعد مرة فى 
#لخيص القوش والخروق» والتجاويف الى بين الصور » والآوراق. فليا حصلت بين 
يديه : كثر يمه منها و [عدايه مها ٠.‏ وأمس فر فعت فى خاص شع زائنة : فل يأت عليها كثير زمان.: 
حتى أصابها ما يصيب أمثالما من المتالف » وباخ االك ذلك : فظهر عليه من الاسف 
والجرع : ما مئعه ون التصرف ف أموره ؛ والنظر فى مبماته » واللجلوس لنده وحاشيته , 


)١ (‏ العلق : النفيس من كل ثىء : يتعلق به القلب . 
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سذااءء !أ سدم 

واجتهد الناس فى وجود شىء شبيه با : فتعذر علهم » فظهر أيضا من جره وامتناع 
مطلويه عليه , ما تضاءف يه جزعه وحزته . 

وأما أوساط الناس : فإنهم مت ادخروا آل كررمة » أو جرهراً نفيساً » أو اذضذوا 
مكو با فارهاً , أو ما أشبه هذه الاشياء : المّسها منه من لا بمكنه رده عنها : فإن حجزها 
عنه » ومضل بها : فقد عرض نفسه واعمته للبوارء وإن سمح بها ء لحقه من الغم والجرع : 
ما كان مستغنياً عنه . 

وأما الاحجار المتنافس فبا : مر اليواقيت وأشياهها » نما تيعد عنها الآأفات 
فى أنفسها : فليس تبعد عنبا الآفات الخار جة عنها : من السرقة ووجوه الخيل فيبا » وإذا 
ادخرها الملك : قل انتفاعه مها عند حاجته إليبا » وريبما عدم الانتفاع بها دفعة . 

ذلك أنه إذا اضطر [إيها : ل تنفعه فى عاجل أمىه وحاضر ضرورة املك ٠‏ 

وقد شاهدنا أعظم الملوك شطراً فى عصرنا : لما استاج [ليبا بعد فناء أهو اله ٠‏ ونفاد 
ما فى خزائنه وقلاعه : ل يحد أمنها ولا قريباً من ثمنها عند أحبد » ولم يتمحصل منها إلا على 
الفضيحة فى حاجته إلى رعيته فى بعض قيمتبا » وهو لا يقدر على قايل ولا كثير من أمانها » 
وهى مبذولة مبتذلة فى أبدى الدلالين والتجار والسوقة ٠‏ يتعجيون منها » ولا يقدرون 
عليرا . رمد قدر مثرم على يمن شىء منها :لم يتجاسر عليبا خوفاً هن تذبعه إعد داك ظ 
وظهور أمه وانتراعها منه . 

فبذه حال هذه الدغاثر عند الماوك . 

أما النجار الموسوءون ببذه الصناعة » فريما اتفق لمم زمان صلاح وسكون من 
الرؤساء » وأمن فى السرب » وسيائذ تكون إضاعتبم شبيبة بالكاسدة » لآتما لا تنفق 
إلا على اللوك الودعين : الذن لا رمم ثىء من نوائب الدهر »2 وقد أستمر بهم 
الخفض 27 , وقضات أموالم عن الخزائن والقلاع : يلد يغترون بالزمان : فيقعون فى 
مثل هذه الخدائم . ثم تؤول عاقبتهم إلى ما سذرنا منه . 


١ (‏ ) خفش العيش والغىء : مسجل ولان . والمنى : اسثمر مهم الرغاء والسمة . 


فبذه أسباب الخضب » والاماض الحادثة منها » ومن عرف العدالة و ضاق ما يم 
بيئاه فيا تقدم : سبل عليه علاج هذا المرض » لآ جور » وخروج عن الاعتدال . 
ولذلك لا ينبغى أن نسميه بأسماء المدعح . 


وأعنى بذلك أن قوماً يسمون هذا النوع من الجور أعنى الخضب فى غير موضعه : 
رجولية وشدة شكيمة : وذهيون 4 مذهب الشنجاعة » الى هى بالحقيقة اسم لليدح 0 
وشتان ما بين المذهيين . 


فإن صاحب هذا الخلق الذى ذمناه : تصدر عنه أفمال رديئة كثيرة » يحور فيبا على 
نفسه » ثم على [خوانه » ثم على الآقزب فالاقرب : من معامايه » حتى ينتهى إلى عبيده » 
وإلى حجرمه : فيكورت عليبم سوط عذاب ء ولا يقيليم ععرة 6 ولا برحم م عبرة » 
وإن كانوا برآء من الذنوب ؛ غير مجترهين ولا مكتسبين سوءا . بل يتجرم عليرم » ومبيج 
من أدنى سبب بحد يه طريقاً [لييم : حتى يبسط لسانه ويده . وم لا عتتءون منه » 
ولا يتجاسرون على رذه عن أنفسوم » بل بذعنون له ويقرون طنوب ل يقترفوها : 
استكفافاً لشره » وتسكيناً لخضيه » وهو مع ذلك مستمر على طريقته : لا يكف يدا 
ولا اسان » ور بما يجاوز فى هذه المعاملة الناس إلى البهاكم : الى لا تعقل ؛ وإلى الآواتى 
التق لا تمس . 

فإن صاحب هذا الخاق الردىء : ربماقام إلى الحان والبرذون0©؛ أو إلى المار 
والنصفور : فيدناولها بالضرر والمكروه » وريما عض القفل إذا تعسر عليه » وكسر 
الآفية التى لا يمد فيبا طاعة لآمره . 


. البرذون : ضرب من الدواب : يخالف الخيل العراب : عظلم الخلقة فليظ الأعضاء‎ )١( 


ع ]ست 

ومدا الفوع من رداءة الاق : مدجور فى كبر من الجهال : إ#عملو نه ىُّ الثوب 2 
والزجاج 2 والحديد 2 وسار الالان . 

أها الملوك من هذه الطائفة : فإنهم يغضيرن على الحواء : إذا هب غخالفاً لمواهم » وعلى 
الغلم إذا ل 53 على رضام 5 فيس.ؤن ذاك ويكسرون هذا. 

وكان مض هن ت#سدم عهده من ١الو‏ كك إكضبي 1 البح ر إذا تأهر بت ت سفيئة فيه 
لاضطرايه ورك الأمواج ء -تى بهدد يطرح الجبال فيه وطمه مها . 

وان مض السفهاء فى عصرنا : يغضب عل القمر » و لسبه ومبجوه لشعر له «شهور ٠.‏ 

وذلك أنه كن يتأذى بد إذا فام فيه ٠‏ وهذه الافمال كابا أميحة 34 وبعضمأ فرعم قبيحه : 
مضحك مأ إصاحيه 6 فكيف بدح «الرجدو لية والشدة وشرف الئفس وعزتها وههى 
بالمذمة والفضيحة . أولى مها بالمديح . أى حظ لها فى العزة والشدة » ونمن أيحدها فى النساء 
أ.كثر منها فى الرجال 6 وق المرضى أفوى منها فى الاصاء 2 وتجد الصبيان أسرع غضياً 
وضجراً من الرجال . والشبيوخ | كبر من الثيان ٠‏ وتحد رذيلة الغضب ممع رذيلة الشره .. 

فإن الشره إذا تءذر عليه ما يشتهيه : غضب وضجر على من سبىء طعامه وشرآيه : 
من فسائه وأولاده وخخدمة, وساس من بلاس أهىه 8 

والبخيل إذا فقد شيئأ من ماله : تسرع بالغضب عل أصدقائه وعخالطيه » وتوجهت 
مهمه إل أهل الدهة من شرل مه ومواليه 0 ومؤلاء الطيقة لا حصاون من أخلاقىم إلا على 
وقد الصديق وعدم النصيح 4 وعلى الذم السر إبع » واللوم الوجييع ٠.‏ 

وهذه حال لا مم معها غيطة ولا سرور » وصاحيها أبدآ عزون كيب متنخص لإعلشه » 
ميرم بأموره » وهذه حال الثق ألحروم : 

أما الشجاع العزير النفس : فرو الذى يقهر لبه : غضبه » ويتمكن من القبين والنظر 
فما يدهم » ولا يستفزه ما برد عليه من الحركات لنضبه : اق الروى سس 
عن وعل أى قدر . 


لمم سه 
وكيف إصفح وإنغضى عبن ؛ وفى أى ذنب . 
حي عن الإسكندر : أنه تمى إليه عن بعض أصاءه : أنه يعيبه وينتقصه . فال له 
يعض أصمابه : لو أدبته أمها الك بعقوية تنبك مها . فقال له : وكيف يكون إنها 5 بعد 
عقوبتى إياه فى ثلى وطلب معابى » لأانه يلد أبسط لساناً » وأعذر عند الناس . 


وأ بوماً نبعض أعدائه : من المتغابين الخارجين عليه » وكان قد ءاث فى أطراف 
بلاده عيثاً كثيراً » فصفح عنه . فقال له بعض جبلسائه : لوكنت أنا أفت : لقدّلته . فقال له 
الإسكندر : ولسكن لم أ كن أنا أنت فلست بقائله . 


فقد ذكرنا معظم أسباب الغضب ٠‏ ودللنا على معالجتها وحسمبا . وهو النوع الاعظم 
من أمراض الشس » وإذا تقدم الإنسان في حسم سديه : لم مخش مكنه مئه ء وكان 
ما يعمرض له : سهل العلاج ٠»‏ قريب الروأل . لا مادة له تلببه ونمده ٠‏ ولاسبب 


لسغرة وبرقده . 


وتجد الروبة موضعا لإجالة النظر والفسكر فى فضيلة الكل ؛ واستعال الكافأة : إن كان 
صواباً . أو التغافل إن كان زماً . والذى يتلو معالجة هذا النوع من أمراض النفس : 
معالجة الجن . الذى هو الطرف الآخر من متها . 

ولما كانت الاضداد يعرف بعطبا من بعض » وقد عرفنا الطرف الذى سددثناه 
حركة للنفس : عنيفة قوءة : حدث منها غليان دم القلب : شموة للالتقام . فقد عرفنا إذآً 
مقابله » أعنى الطرق الآخر : الذى هو سكون للنفس عند ما يحب أن تتحرك فيه » 


وبعللان شهرة الانتقام ودذا هو سيب اين والخور ٠‏ 


ص غ1 ]١‏ سم 


مد مو إ( 1 نر 

وتتبعهما [هانة النفس » وسوء العيش ء وطمع طبقات الأنذال وغيرهم : من الاهل 
واللأولاد » والمعاملين » وقلة الثيات والصير : فى المواطن الى يحب فيا الثبات: وهما أيضاً 
سبب الكسل : وعحية الراحة : اللذين هما سبب كل رذيلة » ومن لواحقبما : الاستحذاء(1» 
لكل أحسد ؛ والرضا بكل رذيلة وضيم . والدخول تحت كل فضيحة » ف النفس والآامل 
والمال» وسماع كل قبيحة فاحشة : من الشتم والقذف » واحتتال كل ظل من كل معامل : 
وقلة الأنفة مما يأتف منه الثاس . 
وعلاج هذه الأسباب واللواحق » يكون بأضدادها . وذلك بأن توقظ النفس الى 
كمرض هذا المرض : بالهز” والتحريك . 

فإن الإفسان لا يخاو من القوة الغضبية رأساً , حتى نحلب إليه من مكان آخيرء ولكاها 
سكو ن ناقصة عن الواجب . فبى عنزلة النار الخامدة : الى فها بقية لقبول الترويم والافخ » 
فبى نتحرك لا محالة : إذا حركت بما يلاها » وتبعث ما فى طبيعتها من التوقد والثلبب . 

وقد حى عن بعض ااتفلسفين : أنه كان يتعمد مواطن الخوف : فيقف فيبا . وحمل 
نفسه على الخاطرات العظيمة » بالتءعرض لماء ويركب البحر عند اضطر ابه وهيجانه : 
ليعود نفسه الثيات فى الخاورف » وبحرك منبها القوة الى تسكن عند الحاجة إلى حركتبا » 
ومخرجها عن رذيلة الكسل ولواحقه ؛ ولايكره لل صاحب هذا المرض لعض المراء » 
والتعرض لللاحاة ؛ وخصومة من يأمن غائلته » حتى يقرب من الفضيلة » الثى هى وسط بين 
الرذيلتين : أعتى الشجاعة : التى هى صمة النفس المطلوية » فإذا وجدها » وأحس بها من نفسه : 
كم ووقف . ولم يتجاوزها حذر] من الوقوع فى الجائب الآخر الذى علبناك علاجه . 


| 


١ 20‏ 4 الاسعوداء 03 طلب العطاء 2 


ادام ١‏ مس 


كوف : وأسبابه : ولاج 


ولما كن الموف الشديد فى غير موضعه 03 من أمىاض النه س » وكان متصلا مبذه 
القوة ء وجب أن نذكره » ونذكر أسياه وعلاجه . فتقول : إن الذوف يعرض من 
توقع مكروه » وانتظار معذور » والتوقع والاتظار : لما يكوثال. للحوادث 
فى الزمان المسقبل . 

وهذه الحوادث : ريما كانت عظيمة »ورا كانت لسيرة : ور بما كانت ضروريةء 
وربما كانت ممكنة . 

والآمور الممكئة , ريبما كنا نحن أسباما 6 ور ينا كان غيرنا سبها 2 وجميع هذه 
الأقسام » لا ينبغى للعاقل أن تضاف منها . 

أما الأمور الممكئة : فبى بالجبلة مترددة بين أن تكون ٠‏ وبين أن لا تنكرن 0 
ولايحب أن يصمم على أنها تنكون» فيستشعر الخوف منها » ويتعجل مكروه التألم بها » 
وهى لم تقع بعد » ولعاها لا تمع » وقد أحسن الشاعر فى قوله : 
وقل للفؤاد الت ترى بك نزوة من الروع : أفرخ27 : | كثر الروع باطله 

فبذه حال ما كان منها عن سبب غارج » وقد أعلمناك آنا ليست هن الواجبات 
الى لا بد من وقوعها ء وماكان كذلك : فالخوف من مكروهه يبحب أن يكون 
على قدر عردو . 

وما حسن العيش» وتطيب الحياة : بالظن اميل » والآمل القوى ٠‏ وترك الفكر 
فق كل ما يمكن أن لا يففع من المكارة » وأما ما كان سلية سوء اختيارنا , وجنايكنا 


. يقال : أفرخ» الروع : إذا ذهب‎ )١( 


سا .| سد 
عل أنفستا » فينبئى أن نحتر زمنه ٠‏ بترك الذنوب والجنايات » الى مخاف عواقها » 
وله تقدم على أس لا تؤمن غائلته » فإرن هذا فمل من تسى أن الممكن هو الذنى جوز 
أن يكون » وجوز أن لا يكون . 

وذلك أنه إذا أنى ذياً أو جنى جناءة : قدد فى نفسه أنه مق ولا يظهر » أو لا يخ 
فيظهر : إلا أنه يتجاوز عنه أو لا تسكون له غائلة . 

وكأنه بعل طبيعة الممكن واجباً يا أن صاحصرب القسم الارل : معل أيضاً الممكن 
واجباً : إلا أن هذا يأمن الجانب امحذور غاصة . 


وأعفى بهذا أن الممكن لما كان متوسطاً بين الجانب الواجب ٠‏ والجائب الممتتع : 
صار كالثىء الذى له جهتان : إحداضا صل الواجب 5 والاخرى قل الممتنع 1 


ومثال ذلك : خط اج ب فنقطة ١‏ هى الجاني الواجب ٠‏ ونقطة ب هى الجانب 
الممتنع . وموضع ج هو الممكن ؛ وبعده من الجافبين بعد واحد : فله إلى نقطة ١‏ جهة » 
وله إل نقطة ب جهة ٠‏ فإذا صار مستقبله ماضيا : يطل اسم الممكن عنه ٠‏ وحصل 
[ما فى جانب الواجب ٠‏ وإما فى جانب الممتنع » وليس يصمح ما دام مكنا : أن حسب 
لا من هذا الجانب ولا من ذاك الجانب » بل يعتقد فيه طبيعته الخاصة به . وهو أنه يمكن 
أن يصير إلى ههنا أو إلى هناك . ولهذا قال الحسكم : وجوه الامور الممكئة فى أعقاا . 


إذا أحب طول الحياة : فقد أحب لا محالة الحرم » واستشعره استشمار ما لا بد منه . 


ومح الحرم : محدث نقصان الحرارة الغريزية » والرطوية الاصلية : التابمة لما , 
وغلبة ضدءهما » من البرد واليبس » وضعف الاعضاء الآصلية كلبا ٠‏ ويقبع ذلك قلة 
الحركة ,» وبطلان النشاط » وضءف الات ألطضم » وسقوط آلات الطحن » ونقصان 
القتوى : المديرة للحياة » أعنى القوة الجاذية » والقوة الممسكد » والحاضمة » والدافعة » 


وساار م يشيعها من مواد الحياة ٠.‏ 


حا ن!؟ سس 
وليست الأمراض والألام شيباً غين هذه الآشياء . ثم يبع ذلك : موت الاحياء » 
وفقد الاعزاء ؛ والمستشعر لهذه الاشياء الملتزم لشسرائطها فى «يدإ كونه : لا ضاف منها ء 
بل ينتظرها ويرجوها ء ويدعى له با » وبرغب إل الله فيا . 
فبذه جملة اكلام على الخوف المطلق ؛ ولما كار أعظم ما يلحق الإنسان منه : 
هو وف الموت . وكان هذا الخوف عاماً ٠‏ وهو مع مومه : أشد وأبلغ من جيع 
اتخاوف : وجب أن نبدأ بالكلام فيه فنقول : 


مارج نوو مرا موت 


إن الخوف من الموت : ليس يعرض إلا من لا يدرى : ما الموت على الحقيقة » 
أولا يمل إلى أبن تصير نفسه . 

أو لآنه يظن أن يدنه إذا انمل وبطل تركيبه : فقد اتحات ذاته » وبطلت نفسه : 
بطلان عدم ودثور ٠.‏ 

وأن العالم سيبق موجوداً : وليس هو بموجود فيه » م إظئه من يهل يقاء النفس » 
وكيفية المعاد . 

أو لآنه يظن أن للموت ألما عظيا : غير ألم الامراض : الى رما تقدمته » وأدت 
إليه» وكانت سيب سباوله . 

أولآنه يمتقد عقوبة تحل به بعد الموت . 

أو لآنه متحير : لا يدرى على أى شىء يقدم بعد الموث . 

أو لآنه يأسف على ما مخلفه من المال والمقتذيات » وهذه كلها ظنون باطلة : 
لاحقيقة لما . 


سماخ |أ؟ سه 

أمامن جهل الموت » ولم يدر ماهو عل الحقيقة فإنا نبين له إن الموت ليس اشىء 
أكثر من ترك النفس استمال آلاتها . و الأعضاء التى يسمى جموعها بدن . 6 يترك 
الصافع استعال آلاته . 

دإرتف النفس : جوهر غين جسيانى » ولليست عرضاً . وأنها غير قابلة للفساد . 
وهذا البيان داج فيه إلى علوم تتقدمه وهو مبرهن مشروح على الاستةقصاء فى موضعه 
الخاص به . 

ومر_1 تطلع إليه » ونشط لأوفوف عايه : لم ببعد مرامه . ومن قنع بما ذكرثه 
فى صدر هذا الكتاب ؛ وسكنت نفسه إليه : عل أن ذلك الجوهر : مفارق لجوهر البدن» 
مياين له كل المبايئة » بذاته وخواصه وأفعاله . وآماره» فاذا فارق البدن ‏ فلنا » 
وعل الثشريطة النى شرطنا : بق البقاء الذى مخصهء وفق من كدر الطبيعة » وسعد السعادة 
التامة» ولا سبيل إلى فنائه وعديه . فإرب الجرهر لا يفنى : من حيث هو جبوهر. 
ولا تبطل ذاته » وإنما تبطل الأعراض والنسب والإضافات : الى بينه وبين الأجسام 
بأضدادها . 

فأما الجوهر : فلا ضد له . وكل ثىء يفسد : فإئما فساده من ضده . وقد بمكنك 
أن تقف على ذلك بسوولة من أوائل المنطق : قبل أن تصل إلى براهينه ٠‏ 

وإن أنت تأملت الجزهر المسماتى : الذى هو أخس مرى ذلك الجوهر الكريم » 
واستةر بت حاله : وجدته غير فان » ولا متلاش : من حيث هو جوهر . و[أما يستحيل 
بعضه إلى بعض : فتبظل خواصه شيدا فشيئا منه وأعراضه . 

فأما الجرهر نفسه : فبو باق : لا سبيل إلى عدمه وبطلانه ٠‏ 

مثال ذلك : الماء . فإنه يستحيل #ذاراً وهواء ء وكذلك الحمواء : يستحيل ماء” 
وثارآ : فيطل عن الجرهر أعراضه وشواصه . 


وأما الجوهر من حيث هو جوهر : فانه لا سبيل إلى عدمه . هذا فى الجوهر 
الجممانى : القابل للاستحالة والتغير . 


د 14[! سسم 


فأما الجوهر الروحانى : الذى لا يقيل الاستحالةء ولا التغير فى ذاته . وإتما يقبل 
كلانه وتمامات صوره . فكيف يرهم فيه العدم والتلاثى . 


وأما من ضاف الموت : اانه لا يعم إلى أبن تصير نفسه . 


أو لآنه يظن أن بدنه إذا انمل » وبطل تركييه : فقد انحلت ذاته » وبطلت نفسه » 
وجبل بقاء النفس » وكيفية المعاد ء فليس اف الموت عل الحقيقة . وإنما يهل 
مايلبئى أن إمليه . 

فالجهل إذآ : هو الحرف . إذ هؤ سبب الخوف . وهذا الجبل » هو الذى حمل 
الحكاء على طلب العلم » والتمب به » وتركوا لاجله الاذات الجسمانية » وراحات البدن . 
واختاروا عليه النصب والسهر . ورأوا! أن الراحة التى تسكون من الجبل : هى الراحة 
الحقيقية . وأن التعب الحقيق : هو تعب الجهل . لآنه مرض مزمن للنفس . وأايره منه : 
خلاص لما . وراحة سرمدية : ولذة أبدية . 


ولماتيقن الحكاء ذلك ؛ واستّبصرو! فيه » ومجموا على حقيته » ووصلوا إلى الروح 
والراحة منه : هانت علهم أمور الدنيا كلبا ٠.‏ واستحقروا جميع ما يستعظمه اجرور : 
من امال » والثروة » واللذات الحسية , والمطالب الى تؤدى إليا . إذ كانت قليلة الثبات 
والبقاء . سريعة الزوال والفناء » كثيرة الحموم إذا وجدت . عظيمة الغموم إذا فقدت . 
واقتصروا منها على المقدار الضرورى ف الحياة » وتسلوا عن فضول العيش : الذى فيه 
ماذكرت من العيوب : وما أذكره . ولآنبا مع ذلك بلا نباية . ذلك أن الإنسارن 
إذا بلغ منها إلى غاية : ماقت نفسها إلى غاية أخرى : مر غير وقوف على د 
ولاانتباء إلى أمد . 


وهذ!ا هو الموت » لاما ضاف منه 5 والحخرض عليه : هو احرص على الزائل » 
والشثل ب : مر الشخل بالباطل . 


وإذلك جوم الحكاء بأن الموت : موثان » موت إرادى » وموت طبيعى 8 


0 0 

وكذلك الحياة حياتان : حياة إرادءة » وحياة طبيعية . 

وعنوا بالموت الإرادى : إماتة الشبوات » وتزك التعرض لما » وبالموت الطبيعى : 
مقارقة النفس اليدن 5 ٠‏ 

وعنوا بالحياة الإرادءة : ما يسعى له الإنسان لحياته الدنيا » من المآ كل والمشارب 
والشبوات ٠.‏ 

واللماة الطبيعية : بقاء النفقس السرمدى » بما لستفيده يمن العلوم المقيفية 8 وتيرا به 
من الجهل . وأذلك وصى أفلاطون طالب الحكة بأن قال له : مت بالإرادة تحرا بالطبيعة . 

على أن من خاف الموت الطبيعى للإنسان : فقد خاف ما ينبنى أن برجوه . 

ذلك أن هذا الموت : هو تمام حد الإنسان » لأنه حى ناطق هيت ٠‏ 

فالموت تمامة وكاله » ويه يصير إل أفقه الاعلى 1 

وهن علم أن كل ثىء : هو ىكب من سحل وسحده : مكب من جنلسه » وقصوله , 
وأن جنس الإنسان هو الحى , وفصلاه الناطق والميت : علم أنه سيتحل إلى جنسه وفصوله » 
لان كل مركب لا عمالة منحل إلى ما تركب منه . 
وتقصانه امه 0 إٍ. 

ذلك أن الناقص : إذا خاف أن نم » فقد دل من نفسه على خاءة الجهل » فإِذآ الواجب 
على الماقل : أن إست ودش من التقصان 2 ويأنلس بالعام 2 ويطلب كل ما تممه ويكله 
واشرقه 2 ويعلى من لته 2 ول رياطة : من الوجه الذى يأمن به الوقوع فى الآسر 08 
لا من الوجه الذى إشد وثاقه » وبزيده تركيباً وتعقيداً ؛ وق بأن الجرهر الشثر بف 
الإلهى : إذا تخاص من الجوهر اللسكثيف الج الى : شلااصضص بقاء وصمو : لا ضلااص ماج 
وكدر ٠:‏ شقَد سعد وءاد إلى ماسكوته 6 وقرب من بارئه 2( وفاز يجوار رب العالمين 6 
وضالاط الارواح الطبية : من أشكاله وأشياهه وما من أضداده وأغياره 5 


حم 1؟؟ صم 
ومن ههنا يعم أن من فارقت نفسه يدنه : وهى مشتاقة إليه ١‏ مشفقة عليه خائفة 
من فراقه : فهى فى غابة الشقاء والبعد من ذاها وجوهرها : سالدكير إلى أبعد جهاتها : 
من مستقرها ء طالية قرار ما لآ قرار له . 


وأما من ظن أن للموت ألما عظيا : غير ألم الآمراض الى رمما اتفق أن تتقدم 
اموت » وتؤدى إليه : فملاجه أن يبين له أن هذا ظن كاذب . لآن الالم [نما يكون للحى . 
والحى هو القابل أثر النفس . وأما الجسم النى ليس فيه أثر النفس : فإنه لا يألم » 
ولا بحس . فإذأ الموت : الذى هو مفارقة النفس البدن:: لا ألم له » لآن البدن [نما كان 
يألم وحس : يأثر النفس فيه . فِذا صار جسم لا أثر فيه للنفس فلا <س له ولا ألم » فقد 
تبين أن الموت حال للبدن غير حسوس عنده ولا مول . لآنه فراق ما به كان بحس ويتأم . 


نأما من خاف موت » لاجل المقاب الذى بوعد به بعد : فيذبغى أن فين له أنه ليس 
٠‏ مخاف الموت» بل مذاف العقاب , والعقاب : نما يكون على شىء باق بعد البدن الداثر , 
ومن اعترف بثىء باق منه بعد البدن » وهو لا #الة معترف ذنوب له » وأفعال سيئة 
يستحق علها العقاب . ومع ذلك هو مءترف يما م عدل : يعاقب على السيئات » لا على 
الحسنات » فهو إذآ خائف من ذنويه : لا من الموت . 


ومن شاف عقو بة على ذنب : فالواجب عليه أن حذر ذلك الذنب ويمئذبه . وقد بينا 
فيا تقدم » أن الآفعال الرديئة التى تسمى ذنوباً إنما تصدر عن هيئات رديئة . واليئات 
الرديئة » هى للنفس . وهى الرذائل الى أحصيناها » وعر ذناك أضدادما هن الفضائل , 
فإذأ الخائف من الموت على هذه الطريقة ومن هذه الجهة : جاهل ؟ا ينبغى أن مذاف منه » 
وخائف بمالا أثر له ولاخوف منه , وعلاج الجهل ؛ هو العم . فإذآ المكة هى 
التى تخاصنا من هذه الألام ٠‏ والظنون الكاذية » التى هى نتاج الجهالات . والله الموفق 
لمافيه الخحبي. 0 
وكذلك نقول من شاف الموت لأانه لا يدرى على ما يقدم بعد الموت : لآن هذه 
سال الجاهل الذى. ذاف يجهله » فعلاجه أن يتعلم ليعلم ويشتاق » وذلك أن من أثبت لنفسه 


 ؟؟؟إ-‎ 

حالا بعد الموت » ثم لم يعم ما هى تلك الحال ٠‏ فقد أقر بالجهل ٠‏ وعلاج الجهل : الملم » 
ومن عل : فد وثق 7 ومن و'اق 0 ققد عرف سيل السعادةٌ فبو يسلكبا لا عالة» 
ومن سك طريقا مسئة.ا إلى غرض صيح : أ فضى [ليه بلا شك ولا مرية - 

وهذه الثقة التى نكون بالعلم : هى اليقين 1 وهى حال المستيصر فى دينه ؛ المستمسك 
حكينه » وقد عرفناك مرتبته ومقامه فا ساف من القول . 

أما من زعم أنه ليس مخاف الموت » وإما حزن على ما عذاف من أهله وولده وماله 
وأسمياة » 5-7 عل ما يفويه من ملا الدنيا وثهواتبها : 


فينبتى أن نبين له أن الزن : تعجل ألم و وه على ما حدى الحزن إايه بطائل 0 
وستدكر علاج الدرن فى باب مفرد له خاص . لآنا فى هذا الباب نا نذا كر علاج 
الخوف » وقد أنينا مئه على ما فيه مقتنع وكفاية ٠‏ إلا أننا تزيده بياناً ووضوحاً فقول : 
إن الإفسان من جملة الأمور الكائنة . وقد يبين فى الآراء الفلسفية أن كل كائن فاسد 
لا مال ء فن أب أن لا يفسد : فقد أحب أن لا يكون . ومن أحب أن لا يكون : 
فقد أحب فساد ذاته» فكأنه مب أن يفسد » وحب أن لا يفسد » وتحب أن يكون » 
وحب أن لا يكون » وهذا عال لا عخطر ببال عاقل . 

وأيضاً فإنه لو ل عت أسلافنا وآباؤما : لم يننه الوجود [لينا . 

ولو جاز أن عق الإفسان : لبق من 'نقدمنا : 

ولو بق من تقدمنا من الناس على ما مم عليه من التناسل ول يموتوا : لما وسعتهم 
الارض ٠.‏ 

وأنت تتبين ذلك ما أقول : 

هب أن رجلا واحدآ عن كان منذد أربعائة سئة هو موجود إلآأن» وليكن من مشأهير 
الناس حتى مكن أن حصل أ ولاده موجدودين معروفين : كعلى بن ألى طالب كرم الله وجهه 
مكلا ثم ولدله أولاد, ولآولاده أولاد» وبقوا كذاك : يتناساون ولايموت منرم أحد » 


لس ك؟؟ ‏ سم 
8 يكون مقدار من مجتمع منهم فى وقتنا هذا ؟ فإنك حدم أكثر من عشرة لاف 
ألف رجل . وذلك أن بقيتهم الآن مع ماقدر فيهم مرب الموت والقتل الذريع : أ كثر 
من مائة ألف نسمة فى جميع الأرض . وأحسب أن كان فى ذلك العصر من الناس على سيط 
الارضء مثل هذا الحساب . فإنهم إذا تضاعنوا هذا التضاعف : لم تضبطرم كاثرة » 


و تحصوم عدداً . 


ثم [مسح بسيط الارض : فإنه عدود معروف »ء لتعلم أن الآرض حيليذ لا تسعوم 
قياماً : فكيف قعوداً أو منصرفين ؟ ولا ببق موضع عمارة يفضل عثهم ٠‏ ولا مكارن 
زراعة » ولا مسير لاحد ولا حركة. فضلا عن غيرهاء وهذه مدة يسيرة من الزمان : 
فكيف إذا امتد الرمان وتضاعف الناس على هذه النسبة . 

فبذه حال من يتمنى الحياة الابدية للبدن » ويكره الموت » ويظن أن ذلك مكن » 
5 مطموع فيه : هن الجهل والغياوة 1 


فإِذ المكة السالغة » والعددل المسوط : بالمدبير الإلحى : هو الصواب 
الذى لا معدل عنه » ولا مخيص منه » وهر غاية الجرد : الى ليس وراءه غابة أخرى 


لطالب مستزيد » أو رأغب مستفيد ٠‏ 


والخائف مئة : هو الخائف من عدل البارى وحكتة . بل هو الخائف هرد وجوده 
وعطائه » فقد ظبر ظبوراً حسياً : أن الموت ليس بردىء ٠‏ م يظنه جمبور الناس : 
وإبما الرديء : هو الموف وله ٠‏ وأن الذى ضات منه هر الجاهل ب4 وبذاته . 


وقد ظبر أيضاً فيا تقدم من قولنا أن حقيقة الموت : هى مفارقة النفس البدرن. ٠‏ 
وهذه المفارقة ليست فساداً النفس , وإثما هى فساد المتركب ٠.‏ 
وأما جوهر النفس : الذى هو ذات الإلسان ولبه وشخلاصته : فبو باق 2 و ليس جسم 


فيازم فيه مالم فى الاجسام : مما أوردناه قبل . بل لا يارمه ىم من أعراض الاجسام 2 
أى لا يتدام فى المكان : لاستفنائه عن المكان . ولا حرص على البقاء الرمالى : لاستغناكه 


د إن ع 

عن الرمان . وما استفاد بالمواس والاجسام كالا . فإذا كل بهاء ثم خاص منها : 
صار إلى علمه الشريف : القريب [لى بارئه ومنشيه تعالى وتقدس . وهذ اللهال 
الذى يستفيده فى هذا العالم الحسى : قد بيناه » وعرفناك الطريق [ليه يما سلف من القول 
فى هذا الباب . وأنه السعادة القصوى للإفسان , وأعليناك ضده الذى هو الشقاء الاقمى له . 
ويينا مع ذلك عراتب السعادة » ومنازل الأبرار 6 ودرجاتهم ؛: من ررضو ان الله وجمنته : 
التى هى دار القرار . ها بينا لك أضدادها من سخطه . ودركاتهم من النار الى هى الحاوية 
يلا قراى : أسأل الله حسن الممونة على مايقرينا مله » ويبعدنا مر #نطه : إنه جواد 
كريم »روف رحم ٠‏ 


علارج خرن 


المررى : ألم نفساتى يعرض لفقد عيوب » أو فوت مطاوب . وسييبه الحرص 
على القنيات الجسمانية » والشرة إلى الشهوات اليدفية » والحسرة على مايفقده أو يذوته منها . 
وإنما بحرن ويجمرع : على فد حبوياته » وفوت مطلوباته : من يظن أن ما بحصل له 
من حيو يأت الدقيا : بوذ أن سق ويثبت عنده» أو أن جريع ما يطلبه من مفةوداتها : 
لابد أن بحصل له ويصير فى ملك . فإذا أنصف نفسه ء وعم أن جميع مافى الم الكون 
والفساد : غير ثابت » ولا باق . وما الثابت الباق : هو ما يكور ف طالم المقل : 
لم يطمع فى محال , ولم يطلبه . وإذا لم يطمع فيه : لم حزن لفقد ما يرواه» ولا لفرت 
ما يتمناه : فى هذا العالم . وصرف سعيه إلى المطلوبات الضافية . واقتصر بممته على طلب 
امحبوبات الباقية . وأعرض عما ليس فى طبعه أن يثّبت وببق . وإذا حصل له منه ثىء : 
بادر إلى وضعه فى موضمه , وأخذ منه مقدار الحاجة إلى دفع الألام الى أحصيناما : 
من الجوع ؛ والعرى 5 والضرورات الى تشسبها . وترك الادخار والاستكثار » والعاس 
المباهاة والافتخار » ولم محصدث نفسه بالمكائرة بها , والتنى لما . وإذا فارقته : 


ل ل 


لم يأسف علينا » ول يبال بها . فإن من فمل ذلك : أمن فلم يمزع » وفرح فلم حزن » 
وسعد فلم إشق 

ومن لم يقبل هذه الوصية ؛ ولم عابم نفسه بهذا العلاج :لم يزل فى جرع دام » ودوزن 
غير منتقص . وذلك أنه لا يعدم فى كل حال : فوت مطلوب ء أو فقد حوب . 

وهذا لازم لعالمنا هذا : لان عام الكون والفساد . ومن طمع من الكان الفاسد ٠‏ 
أن لا يكون ولا يفسد : فقد طمع فى الحال . ومن طمع فى محال : لم يزل غائبا . والخائئب 
أبداً عزون . وا ترون شق . 


ومن استّشممر بالعادة الميلة » ورضى بكل ما بحده » ولا حزن لثىء يفقده : لم يزل 
مسرورآً سعيداً . فإن ظن ظان أن هذا الاستشعار لا يتم له » أو لا ينتفع به » فلينظر إلى 
استشعارات الناس : فى مطالبيم ومعايشوم ؛ واختلافهم فيها : بحسب قوة الاستشعار . 
فإنه سيرى رؤية بينة ظاهرة : فرح المتميشين عمايشبم على تفاوتها » وسرور أصماب 
الحرفف الختلفة عذاهوم على تبايها . وليتصفح ذلك فى طبقة طبقة : من طبقات اإدهماء . 
فإنه لا من عليه فرح التاجر بتجارثه : والإندى بشجاعته » والمقامس بقاره » والشاطر 7 
بشظارته » والحنث بتخنثه : حتى يظن كل واحد منهم : أن المغبون من عدم تلك الحالة » 
حتى فقد ببجتها » والمجنون من غى عنها لكرم لذتها ٠‏ وليس ذلك إلا لقوة استشعار كل 
طائفة حسن مذهبا » وازومبا إياه بالعادة الطويلة . 

وإذالزم طالب الفضيلة مذهبه » وقؤى استشعاره وحسسن رأبه » وطالت اديه : 
كان أولى بالسرور من هذه الطبقات : الذن مخبطون فى جوالانمم ٠‏ وكان أحظام بالنعمم 
لقم اق عدم ميظاون » وهو مثيةن وم ظانون . “م هو تيح » وم مرضى ©» 
5009 ؛دثم أشقياء » وهو ولى الله عز وجل ؛ وم أعداؤه ٠‏ . 


وقد قال الله عز من قائل < ألا إن أولياء الله لا خرف عاييم ول مم مزنون ) . 


الغاطر : الاس . معى به : لأنه يعطر المال من صماحيه ٠‏ 
2 


حص ال ست 

وقال السكندى فى كتاب دفع الاحران : ما يدلك دلالة واضحة أن الهزن ثىء يحلبه 
الانسان ٠‏ و إضعه وضماً ٠‏ ولهس هو من الآشياء الطبيعية : أن من فقد ملكا » أو طلب 
| أمآ فلم يحده فلحقه سزن ء ثم نظر فى حن: ذلك : إظرا حكيا » وعرف أن أسباب 
حزنه : هى أسواب غير ضرورية » وأن كثيراً من الناس : ليس للم ذلك املك ٠‏ وم غيل 
محزونين : بل فرحون »خبوطون . علٍ علا لا ريب فيه : أن الحزن ليس بضرورى » 
ولا طبيعى » وأن هن <زن من الناس» وعلب لنفسه هذا المارض : فبو لا حالة سيساو 
وإعود إلى حاله الطبيعى . 

قد شاهدفا توما : ققدوا من الآولاد : والاعرة , والاصدقاء : ما اشتد سرهم 
عليه ثم ام يلبثوا أن يعودوا إلى حالة |أسرة » والضحك ؛ والغبطة ٠‏ ويعيرون إلى حال 
م لم بحرن قط . ش 

ولذلك نشاهد من يفقد المال » والضياع » وجميع ما يقئليه الإفسان , مما يمر عليه 
وتحرنه : فإثه لا عمالة يسبل ويزول حيزنه » ويعاود أنسه واغتباطه . 
. “فالعاقل إذا نظر إلى أ-وال الناس : فى الزن وأسبابه : عم أن ليس مص من ينهم 
بعصيبة غريبة » ولا يتمين عنهم بمحنة بديعة » وأن غابته من مصيبته الساوة . 

وأن الحزن : هو ميض عارض » يجرى يجرى سائر الرداءات : فلم يضع لنفسه عارضا 
رديماً ( وأم يكلسب مضا وضعياً : أعنى يجتلياً غير طيبعى . 

وفقضى اق لقداكدنا قشما ال كن« دع نال مو قنيا فصع غل ان يليا 

ويتمئع بها : ثم بردها ليشملبا غيره ويتمتع بها سواء » فأطممته نفسه فها ٠‏ وظن أننا 
موهوبة له هية أبدية . فلا أخذت منه : حزن وأسيف وغضب ٠‏ فإن هذه حأل من عدم 
عله » وطمع في لا مطمع فيه . وهذه حالة المسود » لآانه عب أن يستيد بالخيرات : 
من غير مشار 5 الناس . ش | 


2ن م 
٠‏ والحسد أقبح الآماض ء وأشنع الشرور ٠‏ لذلك قالت الحمكاء : من أحب أن ينال 
الشر أعداءه : فبو تحب للشر » وحب الشر : شرير . 
وشر من هذا : من أحب الشر ان ليس له بعدو . 
وأسوأ من هذا حالا : من أحب أن لا يثال أصدقاءه خيراً ؛ ومن أحب أن يرم 
صديقه الخير : فقد أحب له الشر . وبحب له من هذه الرداءات الحزن على ما يّناوله الناس 
من الخيزاف 4 دوأن محسدم على ما إصلون [ليه منها . وسواء كانت هذه الخيرات : عن 
قنياتنا وما ملكناه » أو ما م نقئئه وام دك . لآن اجميع «شترك لأس ؛ وهى ودائع أله 


عتد شلقه 20 , 


وله أن برحع العارءة متى شاء » على يد هن شاء » ولاسيئة علينا ولا عار : إذا رددنا 
الودائع . وإتما العار والسيئة : أن رن إذا اريحعت هنا . وهو ممع ذلك : كفر للتعمة » 
لآن أقل ما يحب من الشكر للمنعم : أن نرد عليه عاريته عن طيب نفس ء وتسرع 
إلى [جابته إذا استردها » ولا سما إذا ترك المعير علينا أفضل ها أعارنا ٠‏ وار جع 


أنه . 

قأل : وأعفى بالآافضل : مالا تصل [ليه يد ٠‏ ولا يشركنا فيه أحد . أعى النقفس » 
والعقل 0 والفضائل انأوهوبة لنا 3 هبة لا نسترد ولا ترجمع . ويقول : إن كان آر مجم 
الأقل الاخس م اقتضاه العدل : فقد أبق الآ كثر الأفضل . وأنه لو كان واجبأ أن نحرن 
على كل ما نفقده : لوجب أن فكون أبدأ محرونين . 

فيلينى للعاقل : أن لا يفسكر فى الاشياء الضارة الأؤلة » وأن يقل القنية ما استطاع » 
إذ كان فقدها سبياً للاحزان . 

وقد حكى عن سقراط ٍ أنه سئل عن سبب نشاطه 0 وقلة حزيه ثقال * لانى 


لا أفتنى : ما إذا فقدته حزنت عليه . 


: فل الشاعى‎ )١( 
وأظل أهل الأرض ؛ من بات حاسداً لمن بات فى تعمائه يتقلب‎ 


ولاك سعنا 

وإذ قد ذكرنا أجناس الأامىاض : الغالبة التي تخص النفس » وأشرنا إلى علاجاتها » 
ودللنا على شذائها » فلاس يتعذر على العاقل : المحب لنفسه » الساعى لما فيا. مخلصها 
من آلاهيا » وينجبا من مبالكبا : أن يتصفح الامراض إلى تحت هذه الاجناس : 
من أنواعها وأشخاصها : فيداوى نفسه منه.» ويعالجها مقابلاتها من العلاجات : الراغية 
7 لله عر وجل 7 ذلك ف التوفيق : فإن التوفيق مقرون بالاجتهاد , و ليس يتم أحدهها 
إلا بالاخر . ٍ 

هذا آخر المقالة لأسابعة . وهى مام الكتاب , والمد لله رب العالمين » والصلاة 
على النى محمد وآله وأضايه أجممين ؛ وحسلئا ألله ولعم ألعين ! 


ا 


3 6 3 


الحد لله : الذى بشعمته كنم الصالحات , والصلاة والسلام على رسوله الميعرث بأجلى 
الأيات البينات 0 وأوضح المعجرات الظاهرات ؛ وعلى آله وضحبه : المنموةين يأحسن 
الممفات ٠‏ ااناقلين عنه ها نجل به مرك أكرم الاخلاق 0 وأطيب الاعراق : دون 
سار الملوقات ! 

أما بعد : فإنه مالا تاف فيه إثنان من ذوى العقول : أن خير ما يتحلى به إنسان : 
خلق بزينه » ويبعده عما يشينه ! وعقل بده إلى ما يعليه : ونحول ببنه وبين حماقة ترديه » 
ومصاب لبتليه ١‏ 

فال ضلاق الفاضلة تنجى ؛ وعكسبا بردى ! 

وطاعة الله تعالى مبنية كلها على الاخلاق . ولا تنس برحمك الله قول الحكم 
العلم , وقولوا للناس حستاًء ٠.‏ 

والقول الحسن : عماد الاخلاق , على الإطلاق . 

ولا يصم للم أن يقول حستاأ » ويشين سَوءا 1 

وف القول الحسن : ترببة للنفس 0 وتردكية لها 2 وإبعاد عن مهادر البغى 6 
والظل » والفسر ! 

وقد كان هذا المكتاب : من شير ما كتيه الفلاسفة : قبل الإسلام » وبعده . 

ومن المجيب : أن من كام فيه من الفلاسفة قبل الإسلام : كانوا أعرف »قوق 
الله تعالى )» وأفدر من غيرمم ف إبانة حفيقة وجوده » وصدق ما جاء به الفرآن : 


من ذكر الآخرة» وما فها من نعم مقم وعذاب ألم ! 


ل 0 


يا ترى فى هذا الكتاب : صغير المبنى ٠‏ كبير المعى . الذى جمع فأوعى ث ول يدع 


زيادة مستزيد ! 
وقد حققناه وسع طاقتنا» وشرحناه وسع عامنا . 
وما كان لبشر إلا أن مخطىء . ولله تعالى وحده العضمة ! 
وهذا جهد المقل » 'وغانة التأمل . والله أسأل أن يستر عيوبنا » ويغفر ذنوبنا » 


ويلقينا سل ف جريمة ملسلاو مة وسلاما 1 عالدين فا راثك مستقرآ ومقاما ٠‏ 3 


اين تطيت 


م 


#سسس رس 
ليسا الأخلاق لان فسكوارنة 


للسسسس سمه 


صؤعدة صفحة 

تعريف لواف . كتيه 010 القئاعة . الدماثة . الالتظلام , سن الحدى 
مقدمة الحقق الي لي مل مله © المسالة . الوقار ٠‏ الورع ل م 
مقدعة لاؤلت الم وا وأا وام له - الفضائل الى تمت الشجاعة 5 

د المقالة اللي لين ١‏ كبر النفس . النجدة . عظم افمة.. 
قوؤايك التففن مم معدم ممه ل ا الثبات . الم . السكون . السهامة ٠‏ 
الانس : ليست جمما » ولا جزءا من الفضائل التى حت السخاء 3 
اسوييج 62 ولا عرض أماف يه لواف 9:2 1 

5 . الإيثار . النيل . امواساة ٠‏ 
المواس : لا تدرك إلا اله..وسات نقط ١٠١‏ 00 0 ا 
النفس العافلة :ومالستبيئه من خط المواس ١5‏ نا 
الثفين : لا تقاس بالأجيام ... ... ١7‏ الفضائل الى محرت العدالة م 
شوق النفس إلى أفمالها الخاصة با م١‏ السدافة . الألفة . صلة الرحم . 

0 للكانأة . حان الشركة . حسن 
الفاسنة العامية فاه مهو عورم ووه 15 القضاء 5 الاتودد 1 العيادة ا قد و 
الخميرات واقساببا 2ه 2ه كم رفن دواعى الفير : 1 كثر «نْ دواعى الخر 00 
الخيرات 5 الميوان قط ١‏ لأف ل 57 الملكة : الله الك لاء 5 البلادة 5 
احرص على الخيرات ١‏ م لد كر ٠.‏ التمقل . سسرعة إلقهم اراق 

” صثاء الذءن 4 دودة الآهن وكونه . 
لقصان الخيرات وعاءها ...ا وه 99١‏ >سهولة أله . العفة ٠.‏ لغيه 8 
السعادات 6 وأخدادهما ؟ خودااثخمووة 5 الفضائلالتى حت المفة : 

1 ْ : الوماحة . الأرق . الشجاعة . الإين ٠‏ 

قري النفس الثللاث 0 التهور . الهاء - التذير . التقتيي +م 


المدالة . الال . الاظلام ء الاظلم . 


النفس النشبية » والنفس المائلة ... 4؟ 1 
- , 2 النادل . العدالة . الضار . الجاكر وض 


المكة لاع 5 الإنسان : مدق بالتايع السياحةلالللدان م؟ 
العدالة , الأقسام الى مت الطسكة م علد زلها لد الثافية بوم 


الفضائل الى نمت العفة 0 تلق ١‏ 


عد تكرش صن 


صفحة صنهة 
الرواليون (هامش) ل ا د 21 النفس العاقلة » والغصبية ول ا 44 
جاليئنوس (هامش6 إن إمثارالفعل اليل ».وقبرالئفس الشريرة ه58 


صياتب التاى فى قبول الآداب ‏ -... 44 


(فصل) فى تأديب الاحداث 
الشريعة 540 


و الصييانل_ى 55 
الإشان 4 استحياء الصى : أول دليل على تجابته 31 
دواهي الموجؤدات مق لاه افقة لاج ١‏ 5 بم 
حساتب الصناءعات من الس .لاع للابس ١‏ 
تغاوت عاتب الرجال د “11 اللابس اازركفة : النساء » لا لارجال 58 
الكمال الهاص بالإسان ا د اق كيفية نصح الصييان ا لك 
الفاسفة 2-8 آداب المطاعم ش 54 

هد 2 ٠.‏ 3 - العلما 4 لايكوث إلا لاصحة وحنل 
ل الافسان فى الاذات المعنوبة «اه م 

ل 2 معان اليدذن , لاكذة لني لي مر كك 
الأتجهار بالميادات وا ماع 2 87 آدابالاً كل » وعدمالكثار من الألوان. 7 


كه وممهااووه فمه ا ٠م‏ 
1 لثم مونم “اه آداب متنوعة فى 
الام بالعقل وااعيات وس ونال 5 اومن 


محري الأشربة المسكرة بعاناً : لذمروها 07 


عدم حضور مجالس الغرب ,» وعدم 


الاسماع 5 أبيج الكلام .6.. مم.. الا 
الراك الو 1 التعوّد على الشى » والحركة » والرياشة ١‏ 
قوى النفس ااتلائه صم الأدب مع الله (هامش ) 1م 
قوى النفس التلاث 55 : 
1 0 هدم الثمالى بالأسب والساطات ..٠.‏ "لم7 
العيد أن يعختار لنفسه أى العارق شاء 5م كذاب اطااين ...اللي م ملم لال 
الوا الماة كراهة .حب الذهب والفضفة ا 
يحب 8 . 5ه لك 
4 0 الثقراء : أقرب الئاس الىالفشائل ... 4لا 
الجاع : لطلب التسل 0 لل تربية هلوك الفرس لأولادم ل 96 
الثرين البلدت 2 الاجسام الطبيعية 5 
ا 0 00 شرف الئيات على الجماد ل لكلو 
مدل نانيع الاين النلااك اج 1017 « أ كرموا ماني النغل » 20 


سياسة النفس العاقلة 54 أسلحة المروان 2 الى وهبها الله تءالى له 78 


ضفعة 


!0 
' من الحيوان ما يقبل التأديب >الإسان هلما 
أ حياتب الإسان أن وتصل يأفق 1 


مراتب الحبوان 


اللائئكة علييم البلام... ... .... ١٠م‏ 
: التقيرب إلى الله تعالى بالدو 5 (ماش) 81 
الشوق إلى المعارف والعلوم «#م 
النفييى الناطقة , الأدب الحق 1 
الواجب على الحام 5 
لسذيد الناس وت#وعم بالعلوم الفكرية : 
حو الصئاعات والأعمال الحسية ٠م‏ 
د امقالة الثالثة : اير والسعادة هم 
الودة َّ بين الخير والسعادة ب 
سمادة كل إسان : : بالخير الذى بقصده ام 
سس عاد الحدواث : 5 م كلها 0 
ومشارهآا 0 وراعاتها 0 0-0-0 ام 
أقسام الخير 1" 
الله تعالى : هو اير الأول 000 
السعادة 7 
السعادة : فى عام الخيرات وفايائها ... 35.0 
:أأسعادة : فى عطايا الله تعالى وهباته  ٠٠‏ 
السعادة : مرة اليبدت « والئروة 2 
والأعوان ؛ وحسن الأحدوئة 0 
والنساح ؛ وجودة الرأأى 0000 طن 
فيثاغورس » وأبقراط (هامش) ... 41 
الفشائل : كانية فى السعادة , يرل 
تمقير أعس البخت ا 
الرواقيون (هاءش) . كه 
السمادة العظمى التامة : لا كوت 
“الآ الآحرة مح و و اله 


م ]اسه 


سم أفمال الإنسان الإلهية 


ضفئحة 


الميول ( حامش ) لللا النيالا 
رؤية السعادة من يالب الإنسات : 


5 


3 كأ نقصه وه انهه “فو نوك 8144 
رأى المؤلف فى السعادة 44 


الإسات : ذو نضيلة روحالية : 
يئاسب بها اللائكة . ونقسيلة 
خسمالية : يثاسب مها 0 35 

العالم الملوى , والمالم السفلى .. 


مثل الأعمى والبصير 
آخْر رانب السعادات وأقساها . 


أول ركب الفضائل 


'أول رتب النضائل : مرف الإرادة 
إل الصاح ... .. يءاء. 


ثالى رئب النفائل : 0 6 


إلى الأعي الأنضل 
الم-ير امخض 


نانا يالا 


“نوز النعيد باقيا الله تعالن . 
(نلا نعل الفس ما أخنى هم من قر 
أعين 2 ٠‏ 
الرتبة الآولى من السعادة الاخيرة 


طالب السعادة : ينبثى أنث يتشوقبا 
دائماً » ويثيت عليها 

السمادة : أل مع كل شىء 

من يحمب ساطات بطنه وفرجه 

االذات الى تشاركنا فبها اليوالات : 
عملوا المواس سرياً مع مرف معة 


غلك موكل الدايا , يقول إن عوثا شرأ » 
وهيتا شر » وههنا ما ليس يلير 


0 
الابتلاء : لايخرج الإنساق السكامل من 
"لمعاف ويه ود نه 00 ا 
الذغيه بال مداء : الم وا لمكو 


رٍ أى أرسطوطاليس فى بقاء النفس 


النعادة واد ثأيت غير مشر .م لوه 
البرئاسية «#هامش »2 ... ... 

سرس 5 الإسان :يجب أن تنكون ت#ودة 
إذة. السمادة 


اللذة الالفسالية » والاذة الفعاية 

اللذة المإترئة بالسهوات : تزول سريماً 

السديد : من تكون لذت [فية » لامهيمية 

اللذة إذا كانت صعيجة : ساقت اليدن 
من السقم إلى الصسة ... ... ... 

الإنسان يمد نكوي ينه : تاج[ سياسة 
«إلوالدين » ثم إلى القمريمة الإلهية .. 

8 : الجوه,أعل الأشياءو كر 

إلمسال لا ينقص بالإافاق : إلى 00 . 


المقالة الرابعة : ظهور الفضائل 
. يمن ليس إسعيد ولا فاضل 


نركااغهوات : من !1 كل والشارب 
وسائر اللذات ...ل ل.. 

من يعمل مل: الشجءاف : وايس 0 

كُْنّيممل عمل الأعفاء والشجمان : وهو 
أبتد الناس عن كل نشيلة ... . 

المشاق يركيون الأهوال فطلب المعشوق 

الشجاع : ماف الأسر : أأشد من <وفه 
من لأوت ٠‏ ... ... . 


سا علو اه 


صرفيحة 


صاصة 


الشجاع : تكون فى دواقب الأمور باقية 
مدة عمره ) وعد وفاله ‏ ... ..ء 

الجيان إذا اختار الفرار : فإتما ستبق 
شيعا زائل لاغعالة » 6 هو مئ.وثت بالذل 
واصقار ...حي من من من 

دياأبها النأس : إن لم تقتلوا ونوا : 
لألف ضر بة وااسيف ارود 
على الفرائن ‏ ... 

من حنقعلى افسه : خأو دوا من الفقر 5 الذل 

الشداع : الذى سترين بالشدايد ... 


كلشداع : حكم . وكلحكم : شجاع ' 


من 0 أمواله فشموانه 0 طنياً البممعة 
والرياء عمط وه الي بول ا 
الحاسة إل المال : واكتسايه 


نا لطرق الشريفة العادلة 


١ ؟‎ 


كثير من النضلاء : ناقسالحظ فى الال ١‏ 


العادل ١‏ 
المدالة وسطل بين أطراف ٠وه‏ ومه “ا 5 
مواضع الدالة ١‏ 
المدإلة التى تقم فى الظال ‏ ... ... 3؟١‏ 
اروم الشريمة فى المعاءلات 2 م١‏ 
الناس : مدليو نبالطبع و ليسم عيش 
الااااوة ... ... ب ء.. ١88‏ 
الديثار : لاموس فاذل ,.. ...ا ءءء /1 1( 
لاموس الله تعالى : قدوة النواميس لطبا ١١17‏ 
بالعدل الدلى 0 مرت اأدن 3 والمور 

الذف : خريبث الدن و-.ه 00-210 عسهة لالوا؟ 
الجائر الأعظم ء والجائرااثاتى , والائر 

الثالث ... ... ... مير .مء 18 
العاذل يستعمل العدالة فى ذائه وشركائه 4 ؟١‏ 


ارق يت 


مفجة 


المائر : يستعمل الجورفىذاته» و قأصديائه 

الإمام العادل 

الإمام العادل 8 يت بالدؤزية » ويخاف 
صاحب الغسريمة 6 ولا بعطى ذاه 2 
؟ كثر ما يدلى غيره... ٠.‏ .«مثعمةه 

أببياب الأضر أت 

أسباب الضرات : العهوة » والرداءة » 
والغرور؛ والجور , والمطأً 

تقسم المدالة 

أولالمدالة : مارقوم بهالثاسلربالمالين » 
وثالبها : مايقوم يه عض الئاس ليعش 6 
وثالئها : مايقوموث َه دن حقوق 
أسلافوم ووعوااممهة لأوقورا م.م 5# 

إعمالل الت لانعد وؤجوب نادبتشكرها 

مايحب عل الإنسان خالقه جلشأنه 

هل هو صلوات وصيام لخحيب ؟ ... 

أنواع عيادة ال من وجل : ثلالة أتواع 


١ "8 


0 


أوها : ما يب فى الأبدان : كالصيام ' 


والصلاة : والسعى إلى الواقفالششر يفة 
#ايها 1 مايهب عل النفوس : كاأتوحيد ؛ 
والاءتقادات الصحيسة ميث اهمه 
ثالثها : العاملات : من مشاركاث » 
ومنا كح » ووحوب تمصح امير ... 
هذه العبادات : هى الطرق اأؤدية إلى الله 
١ :‏ 0 وجل ... يي ريت مث 
مقامات الإنسان » ومنازله عند الله تعالى 
من هذهالقاعات : مقام الموقئين : وهو 
.برتية المسكناء وأجلة ااعلماء 
ومقام الحسنين: و##الذين يلون بمابعدون 
ومقامال رار : وهىرتبةالمسلدين:الذين 
هاذاء الت ثعالى ؛ في إصلاجالمبادوالبلاد 


صرفحة 


وءقامالفائزين : وم رتبة ال اصين ف الحبة 
أسياب الانقطاع عن الله 


السقوط : الذى يستحق ه المهالة ... 
السقوط : الذى ستحق ل المد'ب ٠...‏ 
السقوط : الذى يسدق * الطرد 
السقوط : الذي إستحق به 0 
وسيبهذهالخلال : سكسل ,واليطالة 4 
والغباوة , والجهل » والوتاحة » 
والامهماك فى القباكخ : وثرك الإنابة 
وهذه الأنواع تسمى ف الشعريعة : 

الزبغ » والريقن والنشاوة ٠‏ والمم 
الفضائل كلما : امتدالات مي ..ء 
القوة والمرثة مني من مه لد 
العدالة والخيرية : قالماملات : والأخذ 
والإعطاء ومو عله مو اعقة 
النضيلة : فى فى فمل الخير » لافترك انس 
الخيز : لا يكرم الال ء ولاتمعه لذانه 


بالا عو إضة أولى 


الماسد 0 وى على أفسه ومماامءهة ‏ ا وه" 
صاحب الشهوة الماهة مثيم ممم اقمع 
السعيدة من انفق 4 فى صباه الأ نس بالعمر يعة 
مسألة عواصة ثانية 
التفضل : شىء مود جد 33 
المتفصل : من أعطى من إستحق : كل 
ما يستدق وراده :فضلاً وث6اا ممه 
بالعدل 1 كامت السموات والأرض 357 


الشر لعة : تأص بالعدالة 


أول ما يهب على الماقل العدل هلى أفسه 


١. 
| 


١5 
١؟5‎ 


١"5 ء..ء‎ 


كن 


١5 
يفال‎ 
١4 


١ 84 
١ 4 
١١م‎ 


15 


الخل 
ل 
14 


لمانا 
لل 
لال 
1١‏ 


147 


14 


سيم الال اسم 


| مركة صفحة 
فشيلة التأحد . أى أن يكون الناس . محبة الوالد لولده » والواد أوالده ‏ ... ١١8‏ 
كالإشات الواحد : فى التحابب نسة املك إلى رعيته 56 
والتواصل فلل عله ممه 44[ 5 1 م 
الثقالة الخامسة : التعاون والأتحاد ١40‏ انحبة الى لا تطرأ علا الانات  ١١.‏ 
امد ' عية الممد لخالقه نهآ ا لام ؟ 
الحية : نواعبا وأسيابها 15 00 المسكاء 8 3 طالب الملكة 
من اللحية : ما يتعقد سريماً » ويتسل لحي ا ا ا 
سر يما ٠.‏ ومنها مايتمقد ويا 6 من غش الحبة والصداقة : أسواً من 
ويتصل بارعا ٠.‏ ومنها مايتمقد بعايئاً 6 غش الدرثم والديئار ا ادل 
وينسدل سر يمأ ؛ ومنها مايامقد ايت ع الشرر : ١‏ 
تسل أظينا حم بود كو مر 114 - 


من أكاات ذاه ردكثة : ينا دن ذالله ١17‏ 

ادير الفاضل ١‏ 

15 258 د فاضل : ذا : أنما‎ ١ 

' الصدائة بين الشايع 0 لان 3 , 1 2 1 0 

للحية : القى سيبها الذة : تصير عثقاً الإحنات ب ع حش 
تاماً خالسا هوه وعم اأمهم». )6 ه6١‏ اللقزض » وصالم عرو اللاي نان 


0 مصعائم المروف 000 لل لين ١54‏ 
اللحة الإلحية : لا تقبل النقصان 2 ... 
8-6 قبل ن ١6‏ الصأ أ الحيد : يحب مصتوعه مققاوءه. ١54‏ 


-الصداقة . وهى أخص من أنحية ١و٠(‏ 


المشّق .: الصدائة يب الأحداث . 


ب اليه : الا لم ل ف 0 0 

سيب الحبة : الأأس يك الحرة املكاسبة بالإحسمان ملء 1١354‏ 
.- الشريمة : ندعو إلى الآانس ع الأم : أكثر عة لاود من الأب ءءء ١5#‏ 
و الحبة الل الأصدقاء الل 

"لمن بعة ؛ أو خيت الاجماع فى الساحد السعيد : هنا كسب الأمردقاء يذل 
لاصلاة : ليحصل هم الأ'س الطبيعى ١91‏ الشبراك لح ا تت ام 10 
كذاك أوحيت المج : للأنس أ يضاً ,.ءء ١88‏ من العشرة » وكرم اللقاء سس حي ايل 

كن الخليفة ٍ- حرس الدن +1 قدر الودة وخطرها : أعظم من كنوز 


نازواك الي من لله عن لنم /131ا 


الدي الملل : أ ان 'ثوأمات ... هها 0 
-- --- المديق : شخس آخر هو ألت ... ١58‏ 


: : كيف تار الصديق 8 
النذات المشتركة : بطب الرجل والمراة ١١١‏ 0 
القن اللوافة . عن عم مك مال 1 أخلاق الميوان : ظاهية للناس ... ١55‏ 
1 اميم أن بتغار الإنسان إك من إصادقه: 

هل هو مب للمال : يسمي عه ؟ 

ا ا 000 الول كم هو عازف عله ؟ رن ل لنت ١176‏ 


ممية الاخيار 2 اها 


نض 9ن 


صئحة 
من كثرت أصدناؤه 0 :ليف يحقوقهم لهل 
مهت ألا يأتبع الإنسان معايب أصدهائه 
اليسيرة و.ثم اأوقمة مره ل فو عفدف 11/1 
آداب الصدافة ١‏ 
مايهب على الصديق حيال صديقه ... ١7١‏ 
وجو ه الضمرر : الى تادق الصديق يجفاء 
يرل 
لاتثبت مم اإراء : محبة ولا ألفة ... غلا 
متاع الدليا قليل ... ... ... 2.6.. 4ل( 
الحمذر من العيية وممامها . .. م.. هلا 
الأشرار : يدخحُلون بين الأخيار ٠‏ فى 
صورة التصساء ... ... ... ... هلال 
السياعالقوبة : إذادخل بينهاثئعاب على ضعفه ١/١‏ 
النشائل لققية ا وه و لد كا 
الكل » ومحبةالراحة : من أعظمالرذائل ١7/7‏ 
عيةالمكة ...ا ... ... مه لال 


التامة ١4‏ 
اللائكة : لاتمد فضائلهم : لأنهم غير 
عتادين إليها ... ... ... ...ا 14 
من أحيهاللةتعالى : أحبه» وقر به وأرضاء اهلا 
المكيم السعيد » التام المكة : هو الله 
71 ؛ فلا يميه إلا السسعيد المكيم ل 


العاقل الفاضل : يطلب مهمته أهلى لمراتب 18٠‏ 
بيجب على الإنسان : أن يميا حياة إفية ١8١‏ 
بعش الناس : ألخيار بالطبعم ٠.‏ وبعضهم 
أخيار بالفترع والتعل ٠‏ . فالخير بطبعه 
يكو : عسبة الله نماك له » وعنايتة, 

كر قف لت :141 


صئدة 


ع المقالة السادسة :ذواء التثفوشس امم[ 


0 لاج الأمراض : التى تلحق النفس وى ١‏ 
شفاء هذهالأعياض رعلاحها فلل ممء 146ا 
النفس : قوة إفية » غير <سمائية ... ١48‏ 
أ أريض بالغضب :» والحزث » والعشق »> 
والعهوات الحانمة » والموف ... ١45‏ 
علب الأبدان » والحذر من مءاشرة أهل 
العير وال هون" وعدم حضور مجالسهم ١81‏ 
علة عية اللذات » اليدلية ؛ والراعات 
الجسمية 1-1 م كا 
اللذة : الى تطيقها الشربعة 00 
أازاح المتعذب » والأحاديثالتطابة » 
والفكاحة الحبوية ... ... ... ١9‏ 
أطباء النفوس : أشد تمظيا لها فى حفظ 
صعة النفس 2.0.. ... م.. ... لم١‏ 
إذا ألنت النفس الكسل ؛ وتبرمت من 
الروية » واختارت العطلة : رحمت إك 
ميئية اليهاثم ميم أففة مق /الما 
أ كثر الناس حاجة : أشدم قرا 5 
أن أغنى اائاس : أقلهم حاجة ‏ ... ١5‏ 


الملوك 307 .وا 
اللوك : أشد الناس ذقراً : لكثرة 
حاجتهم . وأشق الناس : ثم اللوك 2 ١6١‏ 
سن ن برىالملوكفىعظمتهم وزينهم : : يظن 
ألهم مسرورون ٠‏ . عمابرام. مهم وهم بل 
لو ملك الديا جمذافيرها : تون تكون 
له دليا أخرى ... 00 ٠‏ 00 لل 
حؤفل الدليا ا : لما فطبيستها 
من الإخلال والتلاثى 02700 زيل 
القناعة ل 
منْ طلب الدليا : أوقمته فى امهالك ... 1 


ادل ين 


سفحة 
ماينيقى لحاقظظ الصمحة على اقسه 2... ١6‏ 
حافظ الصحة على نفسه 1 
يجب على الإنسان : أنث يضم لنفه 
عقورات 3 يقابل مها الذ هوب ... هذا 
حثير من الميوالات : أحسن علا 
من امذاب 00-0 الل لايانا -.. ه15 
درن لقودة ف أول غاأنه على الفصائل هذا 
العبيد م إذا ابتلوا عواك سوه ... كذا 
معرفة مره عيوب ننفسه كذا 
كل من لأحب لفه : حفيت عليه مماييه 1ذا 
العدوق بعض المواطن : ألنعمن الصديق لاؤ١‏ 
خيار الناس يتتفمون بأعدائهم «مويا مم وأا 


.المقالة السابعة : رد الصحة على 


التفس ل 
الآمراض الغالية على النفس 
عيكز الدائرة » ونقطئها ء ومحيطها ‏ ١م‏ 
مثال .وس : كاليياض والسواد 00 وحن 
أعاراف الفضيلة : لاتسى أشداداً ... ؟١م,‏ 
أجناس العرور والرذائل : مماية ؟؟ 


التهور » والجبن .ب 


سيبهءا ومنداعا وه لوا 1000 
النفس إذا استغاطت غضراً م مف 904 
شهوة الالتقام وهم وم ووه وقوه 00 
علاج هذه الأسباب 6ه ام :96 
57 السجب والافتخار .م 


يهب هلى من عرف لفسه : أن إعرف 
تقائصها قهه ‏ قفهة وه لوعو ووم 906 
مثال العجب و الانتخار : ل القر ات له 


اافنخر يأمنيه ومع ممم ممم ا ووه امن 


- المزاحء والنيه» والاسوزاء ا 


الزاح العتدل : حموة 2ل ل م.ء /1١؟‏ 
الفر ق ببث ألدحوب و النيه 00 00 الم 


الفدر » والضم 00 


وحوه ااغدر كثيرة 0 0 رن 
الفيم : تكاوف الناس امال الظالمو النضب 8١؟‏ 


المقتنيات ؛ والجواهر النقسة ‏ هو.ب 


المقتنيات : من ما الملوك وااعناياء ... 5١35‏ 
إذا ثلفت القتنيات » أو ضاعت : عفام 
عليها الأسف والحزت 2.2 0.. فم 
الأحجار المتثافس عليها ... ...2 ... 8٠١‏ 
كاد النجارة فى الأسدار النفيسة ... ١لىم‏ 


أسباب الخغضب ١١‏ 


الأعراش الى محدث من التضب ... 81١‏ 
صاحب الخحلق الردى* ... ... ... ١(؟‏ 
قصب اللوك : فى فير موضمةه ل لى كا دف 


غصب اأسقباء مهمومه ووه .نه ذف 


الشجاع : العزيز النفس 0200 يلف 
حكاءة عن اق الإسكندر » وميد 
عنوه وصزسه ا ا 


الأضداد : عرفت إعشم! من إمضش راف 


اجون والخود 1" 


إهاية النفس » وسوء العيش » وطمم 

الأطال م مع مه ليق مرو 814 
علاج هذه الأسياب ... ... ... 814 
الإنسان : لاعلومنالقوة النضبية ,.. 4 " 
من سيد موانان الخوف ووقف فيها 6١؟‏ 


الخوف ء وأسيايهء وعلاجه درم 


الموف ف غيرموضيه : هن أعي اض الس لف 
أ كثر الرو ع باماله وها الو او 18 
يسن العيش» وتطيب الحياة : بالظن اليل 16؟ 
علاج اروف من الأمور الضعرورية : 

كافرم وثوايعة ... ...ا ل ءءء الو 


علاج الخوف من الموت ولف 


من شهل قاء النفس ومو جف ل 117 
من ظن أت للموت ألا عظها ... 19؟ 
هن جهل الوتء ولم يدر حقيقته ... 8" 
الئفس : جوهي غير سما » وليست 

فرظا "ميو جوم ماه راواه وو لاا 
الجوعس الروحان : لا يقبل الاستسالة 5إ؟ 
الوت موتان : موت إرادى » وءدوتت 

لي" عد ول الروفة عم 1 ا 
الحياةحياتان : حياةإرادية 3 وحرأةطيعية 7 
من خاف الوث : من أجل العقاب الذى 

يلتظرة م مي مه ملم عر. (و 
من خاف الموت : طجهله ما بجده ‏ ... 5و 
حال الستعس ف دينه ... 0 000 فنا 
لو لمعت أسلافنا : لم ينته الوجود إلينا ؟؟١‏ 
من يتمنى الحياة الأيدية : نهو »دع الجول 

والثياوة .تت ...ا ارين 


التدبير الإلهى ؟هر ! إعاوابه ا 1 
الخائف منلاوت : ؛ هوالائف من"ءدل 
الإهى وحكتة 30 ا 10 
حوهي الفس . هوذات الإسان ؛ وهو 
باق لا كاد 4,.. لي لل الى ياو 
علاج المزررن. فق 


المزف ؟ لل عاق جيه ا عه 
من رذىبكل ما يده » وإيحزن لقعىء 
ققده : يكون دائماً سعيداً مسيرور هم 
(لا ان أوليا» ل لاخرف طم ولام 
محزفون) .. 00 ضف 
الحزن ؛ كيه يهلية اإنيان لغية 7 اسفن 
من نقد الأو لاد والأحياء . امرحز ن: 
وم ا د ا 00 ا 
المزن : عيض عارض ... ... ... مم 
قيج الكسد ... ...ا ... ل الى لإلال 
من أحب الثمر من ليس يعدو له ... بام 
ودائم الله "الى عند خلقه ... ,.. بإبو 
النفس » واءتل , والفضائل : هبة من 
الولى *«الى لا ترد ... ...ا ... لواو 
يذينى للماقل : ألا يةكر فى الأشياء 
القارة الوُلة ... ...ا ...ا ..ى لاوم 


عامة هف 


